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 الطائف من خلال كتابات الرحالة من القرن السابع عشر الميلادي )الحادي عشر الهجري(
 إلى القرن العشرين الميلادي )الرابع عشر والخامس عشر الهجري(

 Taif through the writings of travelers from the seventeenth 
 to the twentieth century AD 

المستخلص
يتنـــاول هـــذا البحـــث مجموعـــة مـــن الـــرحلات المهمـــة التي أســـهمت في تقـــديم صورة شـــاملة عـــن المظاهر السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية 
لمدينـــة الطائـــف، وذلـــك مـــن خلال اســـتعراض رحلات كل مـــن العياشـــي، وجـــون لويـــس بوركهـــارت، ودولتـــشين، ومحمـــد صـــادق باشـــا، 
وجيوفـــاني فينـــاتي، وتشـــارلز دوتي، ومحمـــد البتـــوني، والـــدون ريتر، وجـــون فيلبي. زار هـــؤلاء الرحالة المدينة في الفترة الممتدة بين القرنين الســـابع 
عشـــر والعشـــرين المـــيلاديين، حيـــث تم تتبـــع مســـارات رحلاتهـــم وتحليل مـــا قدموه من ملاحظات واســـتنتاجات حول تاريـــخ الطائف. تهدف 
الدراســـة إلى تســـليط الضـــوء علـــى التحـــولات التي شـــهدتها المدينـــة عبر هـــذه الـــفترات الزمنيـــة، مســـتندة إلى توثيـــق الرحالة، وقـــد توصلت إلى 

نتائـــج مهمـــة تتعلـــق بالتطـــورات السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة للطائـــف في تلك الحقبة.

Abstract

This research examines a series of important journeys that have contributed to a comprehensive understanding 
of the political, economic, and social aspects of the city of Taif. It focuses on the travels of Al-Ayashi, John 
Lewis Burckhardt, Dolchin, Muhammad Sadiq Pasha, Giovanni Finati, Charles Doughty, Muhammad Al-
Battuti, Eldon Ritter, and John Philby, all of whom visited the city between the 17th and 20th centuries. Their 
journeys were traced and analyzed to extract key insights into the history of Taif. The study aims to shed 
light on the significant transformations the city underwent during these periods, based on the documentation 
provided by these travelers, and concludes with important findings regarding the political, economic, and social 
developments in Taif during this time.
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الطائف من خلال كتابات الرحالة من القرن السابع عشر الميلادي )الحادي عشر 
الهجري( إلى القرن العشرين الميلادي )الرابع عشر والخامس عشر الهجري(

      المقدمة:
والترحــال  الســفر  علــى حــب  القــدم  منــذ  الإنســان  جبــل         
وبذلــك  المجاورة،  والثقافــات  والحضــارات  الآخــر  العــالم  واكتشــاف 
انتقلــت الثقافــات مــن مــكان الى آخــر وامتزجــت الحضــارات علــى 
مــن  مكنتــه  التي  الخبرات  الإنســان  وتبــادل  الأرضيــة،  الكــرة  ســائر 
عمــارة الأرض علــى مــر العصــور، وعندمــا عــرف الإنســان الكتابــة بــدأ 
يكتــب رحلاتــه ومشــاهداته وهــو مــا اعــتبر مصــدرا مهمــا مــن مصــادر 
التاريــخ لا يقــل أهميــة عــن كتــب المــؤرخين بــل إن أدب الــرحلات 
كروايــة حقيقيــة ممتعــة بطلهــا هــو صاحــب الرحلــة وأحداثهــا محطــات 
تاريخيــة مهمــة لتعبئــة مــا غفــل عنــه المــؤرخين، بــل قــد تتفــرد الرحلة بذكر 
أحــداث لم تذكــر نهائيــا في الكتــب وبذلــك فهــي مصــدرا مهمــا للمــؤرخ 

في جميــع العصــور التاريخيــة.
       وقد اشتهرت الكثير من الرحلات في العصور الإسلامية والتي 
كانــت مصــدرا للتاريــخ الإسلامــي مثــل رحلــة سلام الترجمــان ورحلــة 
ابــن جــبير ورحلــة ابــن بطوطــة وغيرهــم، وكذلــك رحلات الحــج التي 
اســتمرت حتى العصــر الحديــث، وعنــد بدايــة القــرن الســادس عشــر 
بــدأ المستشــرقون يولــون اهتمامــا تاريخيــا للرحلــة الى بلاد  المــيلادي 
العــرب وشــبه الجزيــرة العربيــة وقــد كان بعضهــم مدعومــا مــن حكومــة 
بلاده فكانت رحلاتهم لدراسة تاريخ المنطقة العربية والمناطق المقدسة 
بالإضافــة الى الأهــداف السياســية، ولكــن كتاباتهــم وان كانــت بهــا 
الكــثير مــن المبالغــة والعنصريــة التي ظهــرت عنــد بعضهــم إلا انهــا تعــتبر 

يـخ الـعـربي. مـصـدرا مهـمـا أـثـرى المكتـبـة العربـيـة والتارـ
      أهمية الدراسة وأسباب اختيار الموضوع:

     تســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا مــن كونهــا تســلط الضــوء علــى 
مدينــة الطائــف، التي تعــد إحــدى المــدن الرئيســية في الحجــاز ولها دور 
بارز في التاريــخ الإسلامــي والعــربي، خاصــة مــن الناحيــتين السياســية 
والاقتصاديــة. نظــرًاً لموقعهــا الاستراتيجــي، شــكلت الطائــف نقطــة 
محوريــة للتجــارة والزراعــة، بالإضافــة إلى كونهــا مصيفًًــا مهمًًــا لأهــل 
مكة، مما جعلها محورًاً للتطورات العمرانية والاجتماعية عبر العصور. 
وتكمــن أســباب اختيــار الموضــوع في الرغبــة في توثيــق وتحليــل المظاهــر 
الرحالــة  مــا كتبــه  اســتعراض  مــن خلال  الطائــف،  لمدينــة  المختلفــة 
والمؤرخــون عنهــا، وذلــك لفهــم أعمــق للتحــولات التي مــرت بهــا المدينــة 

خلال الــفترة مــن القــرن الســابع عشــر حتى أوائــل القــرن العشــرين.
       وقد تناولت هذا البحث في عدد من المباحث:

• الموقع الجغرافي.	
• المساحة.	
• المناخ.	
• الطريق من مكة الى الطائف.	
• 1225هـــ-	 الطائــف  في  العامــة  السياســية  الأوضــاع 
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• الحياة الاجتماعية.	
• النواحي الأمنية.	
• المظاهر العمرانية.	
• مصادر المياه في الطائف.	
• بساتين الطائف.	
• المحاصيل الزراعية.	
• الوضع الاقتصادي.	
• الأسواق.	
• المعالم الأثرية.	

      تساؤلات الدراسة:
      بناءًً على المباحث التي تناولتها الدراسة، يمكن صياغة عدد من 
التســاؤلات التي تهــدف إلى توجيــه البحــث وتحقيــق أهدافــه. وتتمثــل 

أهــم التســاؤلات فيمــا يلــي:
• تطورهــا 	 علــى  للطائــف  والمناخــي  الجغــرافي  الموقــع  أثـّـر  كيــف 

الحجــاز؟ في  رئيســية  كمدينــة 
• مــا هــي الأوضــاع السياســية الــي شــهدتها الطائــف بــن عامــي 	

في  أســهمت  وكيــف  1225هـ1334-هـــ/1810م1916-م، 
تشــكيل تاريخهــا؟

• مــا هــي الخصائــص الاجتماعيــة لســكان الطائــف خــال هــذه 	
الاقتصاديــة  بالعوامــل  اليوميــة  حياتهــم  تأثــرت  وكيــف  الفــرة، 

والسياســية؟
• وكيــف كانــت 	 للطائــف،  والعســكري  الأمــي  الــدور  هــو  مــا 

التاريــخ؟ عــر  المدينــة  حمايــة  في  محوريــة  الدفاعيــة  تحصيناتهــا 
• هــي 	 ومــا  واقتصــاديًًا،  زراعيـًـا  مركــزاً  الطائــف  كيــف كانــت 

المحاصيــل والبســاتين الــي اشــتهرت بهــا، وكيــف ســاهمت أســواق 
الطائــف في ربــط المدينــة بالمناطــق المجــاورة؟

• مــا هــي أبــرز المعــالم الأثريــة في الطائــف، ومــا دلالاتهــا التاريخيــة 	
والاجتماعيــة علــى المدينــة وســكانها؟

• كيف أسهمت التحولات العمرانية في الطائف في تعزيز دورها 	
كوجهة استراتيجية وسياسية مهمة؟

      هــذه التســاؤلات تهــدف إلى إرشــاد البحــث نحــو تحليــل شــامل 
لمختلــف جوانــب الطائــف خلال الــفترة الزمنيــة المحــددة، وفهــم أعمــق 

للعوامــل التي جعلتهــا ذات أهميــة تاريخيــة واقتصاديــة.
       أهداف الدراسة:

• في 	 ودورهمــا  للطائــف  والمناخــي  الجغــرافي  الموقــع  استكشــاف 
المدينــة. تاريــخ  تشــكيل 



192193  السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 
                                          السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 

أ.مرام سعد أحمد الغامدي     

• تحليــل الأوضــاع السياســية في الطائــف بــن عامــي 1225هـــ-	
1334هـــ/1810م1916-م، وتأثيرهــا علــى المنطقــة.

• دراســة الحيــاة الاجتماعيــة لســكان الطائــف وتأثرهــم بالعوامــل 	
الخارجيــة والمحليــة.

• تســليط الضــوء علــى النواحــي العمرانيــة والأمنيــة للمدينــة، بمــا في 	
ذلــك التحصينــات العســكرية والقصور.

• توضيــح دور الطائــف الاقتصــادي مــن خــال تحليــل أســواقها، 	
بســاتينها، والمحاصيــل الزراعيــة الــي اشــتهرت بهــا.

• توثيق المعالم الأثرية التي تحمل أهمية تاريخية وثقافية في المدينة.	
        تمهيد:

       تميــزت شــبه الجزيــرة العربيــة منــذ القــدم بأهميــة استراتيجيــة، إذ 
ضمــت أراضيهــا طــرق التجــارة التي تربــط بين الشــرق والغــرب. وبعــد 
ظهور الإسلام، ازدادت أهميتها بوجود الحرمين الشريفين، فأصبحت 
شــبه الجزيرة العربية، والحجاز بشــكل خاص، ذا أهمية دينية وسياســية 
كــبيرة. ومــن أشــهر مدنهــا بعــد مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة هــي مدينــة 
الطائــف، فهــي مــعبر الحجــاج، والمعتمريــن، وميقــات للحــج، والعمــرة. 
وكانــت الرحلــة بين مكــة والمدينــة تســتوجب المــرور بهــا لوقوعهــا في 

الطريــق بينهمــا.
      وقــام العديــد مــن الرحالــة بزيارتهــا ووصفهــا، ولكنهــا لم تحــظََ 
بالاهتمــام الــذي حظيــت بــه مكــة والمدينــة مــن قبــل الرحالــة. ومــع 
ذلــك، فــإن الرحالــة الذيــن كتبــوا عنهــا قدمــوا كتــابات أصبحــت مرجعًًــا 
العياشــي في كتابــه  الطائــف، مثــل  علميًـًـا مهمًًــا في وصــف مدينــة 
»الرحلــة العياشــية«، وعبــد العزيــز دولتــشين )Dolchin(، وأيــوب 

صبري، والزركلــي، وشــكيب أرسلان، ومحمــد حــسين هيــكل.
     وقــد زارهــا بعــض الرحالــة الأوروبــيين بشــكل رسمــي ولأغــراض 
متعــددة، مثــل بوركهــارت )John Lewis Burckhardt(، الــذي 
زارهــا عــام 1225هـــ/1810م للقــاء باشــا محمــد علــي الــذي كان يقيــم 
في الطائــف مــع جيشــه، ومكــث بهــا حــوالي عشــرة أيام. كمــا زارهــا 
جيوفــاني فينــاتي )Finati Giovanni(، وهــو ثاني أوروبي يزورهــا، 
وكان ذلك عام 1300هـ/1815م. مكث بها ثلاثة أشهر، وكتب عن 
تجربتــه ومغامراتــه أثنــاء مواجهــة الجيــوش الســعودية في أكثــر مــن معركــة، 
أهمهــا معركــة الصفــراء بين ينبــع والمدينــة، ومعركــة القنفــذة، ومعركــة 
بســل بين الطائــف وتربــة. ســجل وقائــع هــذه المعــارك كشــاهد عيــان 
ومشــارك فيهــا، ولكنــه لم يســجل شــيئًًا يذكــر عــن مدينــة الطائــف )آل 
زلفــة، 2000(. وقــد وصــف الرحالــة أســوارها، وقلاعهــا، وبســاتينها، 
وأســواقها، ومــا تتميــز بــه مــن محاصيــل، وطبيعــة أهلهــا وعمرانهــا. في 
هــذا البحــث، نســتعرض مــا ذكــره الرحالــة عــن مدينــة الطائــف بين 

القــرنين الســابع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين المــيلادي.
       وقــد تم الاعتمــاد علــى عــدد مــن الــرحلات مرتبــة ترتيبــا زمنيــا 

كالآتي:

• رحلــة عبــد الله بــن محمــد العياشــي، الــذي زار الطائــف ســنة 	
الطائــف وهــي قصــور  بلــدة  قــال: وصلنــا  1073هـــ/1992م، 
في مســتوى الأرض تحيــط بهــا جنــات مــن نخيــل وأعنــاب كثــرة 
عنــه  الله  رضــي  العبــاس  ابــن  مســجد  عــن  وتحــدث  الفواكــه 

ص160(  ،2006 )العياشــي، 
• رحلــة رفيــع الديــن المــراد آبادي، والــذي زار الطائــف في عــام 	

1201هـــ/1789م، وذكــر مشــاهدته لآثار حصــن ثقيــف، وعــن 
مســجد العبــاس رضــي الله عنــه وجبــل كــرا )آبادي، 2004، 

ص140-138(.
• رحلــة بورکهــارت )john Lewis Burckhart( الــذي وصــل 	

إلى الطائــف في شــهر رمضــان مــن عــام 1225 هـــ/1810 م، 
وتحــدث عنهــا بقولــه: لقــد رأيــت مقــرة وعليهــا قبــة حســنة، 

وعــادة يزورهــا الحجيــج )بوركهــارت، 2005، ص175(.
• رحلة ليون روش )Léon Roches( في عام 1257هـ/1841م، 	

الريــع، وقــر  المعــالم الاثريــة كقلعــة  والــذي تحــدث عــن بعــض 
عبــدالله بــن عبــاس )روش، 2011، ص151(.

• عامــي 	 بــن   )Douoghty Charles( دوتي  ورحلــت 
قصــر  فيهــا  ذكــر  والــي  1293-1295هـــ/1876-1878م 
ص258(.  ،2009 )دوتي،  العســكرية  والثكنــات  الشــريف، 

• وزار المــؤرخ محمــد صــادق باشــا، أيــوب صــري باشــا، وكتــب 	
ســنة  الطائــف  مدينــة  عــن  باشــا،  رفعــت  إبراهيــم  المــؤرخ 
1304هـــ/1886م، بقولــه: »هــي البلــدة المشــهورة والــي تســمى 
بــوادي عبــاس وتقــع علــى بعــد ثمــاني عشــرة ســاعة مــن مكــة 

ص143(.   ،1999 باشــا،  )صــري  شــرقا«  المكرمــة 
• 	 )Dolchin( دولتشــن  العزيــز  عبــد  الروســي  الضابــط  رحلــة 

1317هـــ/1899م.  عــام  زارهــا  الــذي 
• رحلــة محمــد لبيــب البتنــوني الطائــف ســنة 1327هـــ/1909م، 	

الطيــب  الســيدين  قــر  الطائــف  »وفي  بقولــه:  عنهــا  وتحــدث 
بــن  عبــد الله  ســيدنا  وقــر  رســول الله صلى الله عليه وسلم،  ولــدي  والطاهــر 
اليمانيــون لزيارتــه قبــل الموســم ولــه احــرام  العبــاس، ويقصــده 

ص52(  ،1329 )البتنــوني،  كبــر« 
• ســنة 	 الطائــف  زار  الــذي  الزركلــي  الديــن  خــر  رحلــة 

قــر ومســجد  للطائــف وذكــر  1339هـــ/1920م، ومشــاهدته 
 .)( العبــاس  بــن  الله  عبــد 

• الطائــف 	 إلى   )Eldo Ritter( ريــر  الــدون  الإنجليــزي  رحلــة 
وكتــب عــن مشــاهدته لهــا ســنة 1344هـــ/1925م، ومشــاهدته 

لمســجد عبــد الله بــن العبــاس.
• ســنة 	 الطائــف  أرســان  شــكيب  المــؤرخ  زار  وكذلــك 

1348هـــ/1929م، وكتــب كثــرا عــن مشــاهدته للطائــف وذكــر 
1350، ص120( )أرســان،  العبــاس  ابــن  ومســجد  وقــر  المقابــر 
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الطائف من خلال كتابات الرحالة من القرن السابع عشر الميلادي )الحادي عشر 
الهجري( إلى القرن العشرين الميلادي )الرابع عشر والخامس عشر الهجري(

• ورحلــة جــون فيلــي )John Phillby(  الــذي زار الطائــف في 	
عــام 1349هـــ/1930م، وقــام بوصــف القــرى والأرياف وصفــا 
دقيقــا وضــم كتابــه صــورة نادرة عــن الطائــف ومــا بهــا مــن آثار 

قديمــة )فيلــي، 2001، ص240(.
• كمــا زار المــؤرخ محمــد حســن هيــكل الطائــف ســنة 1357 	

هـــ/1338 م، وكتــب عــن مســجد عبــد الله بــن العبــاس وقــره 
ص315(.  ،1986 )هيــكل،   )( الشــريف 
      المبحث الأول التاريخ الجغرافي لمدينة الطائف:

      أولا: الموقع الجغرافي:
      الطائف: هي البلدة المشهورة التي تسمى أيضًًا »وادي عباس« 
)الزركلــي، 1923، ص69(. تقــع علــى بُعُــد ثمــاني عشــرة ســاعة مــن 
مكة المكرمة شــرقًاً، وفي ســفوح جبل غزوان )جبل مرتفع من سلســلة 
متر  وألــف  وســتين وخمســمائة  يرتفــع خمســة  الــذي  الســراة(  جبــال 
عــن ســطح البحــر )صبري باشــا، 1999، ص143(. الطائــف تقــع 
في الجنــوب الشــرقي مــن مكــة، وهــي في صحــراء متســعة تحيــط بهــا 
جبــال صــغيرة غير منتظمــة، وتتميــز بأرض صالحــة )رفعــت، 1925، 
ص344(. كمــا ترتفــع الطائــف عــن ســطح البحــر ألفًًــا وســبعمائة متر 
أو أكثر، مما جعلها مصيفًًا لأهل مكة )هيكل، 1986، ص306.(  
ويصــف ليــون روش الطائــف فيقــول: »الطائــف مدينــة صــغيرة محصنــة 
ــا مقبــولًاً، يشــرف عليهــا مــا يشــبه القلعــة، وتقــع وســط ســهل  تحصينًً
مجــدب ورملــي، محــاط بجبــال وعــرة شــديدة الانحــدار« )روش، 2011، 
ص132(. وتقــع مدينــة الطائــف الصــغيرة كمــا ســبق أن ذُكُــر، وســط 
ســهل رملــي محصــور بين جبــال قليلــة الارتفــاع تُُســمى جبــال غــزوان، 
التي تشــكل جــزءًاً مــن سلســلة جبــال كــبيرة شــديدة الانحــدار تلــوح 
في الأفــق بتضاريســها الرائعــة. أمــا أســوارها فقــد كانــت موضــع عنايــة 

جيــدة، تتخــذ شــكل مربــع غير منتظــم )روش، 2011، ص151(.
      تقــع محافظــة الطائــف في وســط منطقــة مكــة المكرمــة، والجمــوم، 
وبحــرة، بالإضافــة إلى النطــاق الإشــرافي للإمــارة بمكــة المكرمــة. يحدهــا 
الليــث  المنــورة، ومــن الجنــوب محافظتــا  المدينــة  الشــمال منطقــة  مــن 
وميســان، ومــن الشــرق محافظــات المويــه، وتربــة، وميســان، ومــن الغــرب 
محافظــة الكامــل )إمــارة منطقــة مكــة المكرمــة، 2020م(. والطائــف 
هــي قصبــة الحجــاز الجنــوبي الشــرقي، حيــث يتبعهــا إدارايًا مناطــق تمتــد 
، وتصــل  مــن حــدود حــرة كشــب شمــاالًا إلى ســراة بني مالــك جنــوابًا
حدودهــا الإداريــة شــرقًاً إلى قــرب رنيــة، والتي كانــت تابعــة للطائــف 
ســابقًًا ثم أتبعــت الــرياض، وقيــل إنهــا أُعُيــدت إلى الطائــف. وتتبعهــا 
إدارايًا إمــارات: الهــدا، عــشيرة، الخُزُْْمــة، الحويــة، تربــة، المويــه، بنــو ســعد، 
بنــو الحارث، بنــو مالــك، وبنــو ســفيان مــن ثقيــف، بالإضافــة إلى رنيــة 
بناءًً على الخبر المذكور ســابقًًا. وتعتبر مدينة عامرة، تضم أربعة عشــر 

حيًـًـا كــبيرًاً )الــبلادي، 2010، ص1053(.
       المساحة:

       تعــد محافظــة الطائــف رابــع أكبر محافظــات المنطقــة مــن حيــث 

مــن  بطــول متوســط يصــل لحــوالي 198 كــم  تمتــد  المســاحة حيــث 
الشــمال للجنــوب، ومتوســط عــرض حــوالي 108 كــم مــن الشــرق 
للغــرب، وتبلــغ مســاحتها نحــو 13840 كــم2 تمثــل نحــو 9.72 % 
مــن مســاحة المنطقــة )إمــارة منطقــة مكــة المكرمــة، 2020م(.وتتميــز 
ارتفــاع      )علــى  العــالي  موقعهــا  بفضــل  وضواحيهــا  الطائــف  مدينــة 
51,50 قدمــا فــوق ســطح البحــر( بمنــاخ معتــدل، خــالي مــن رياح 
الســموم، وهطــول الأمطــار في بعــض الأوقــات تكــون كــثيرة نســبيا، 
وبذلــك تختلــف مــن ناحيــة مناخهــا اختلافــا مــع ســائر مناطــق الحجــاز 
بســبب موقعهــا العــالي والمرتفــع )دولتــشين، 1993، ص161(، ولما 
كانــت أراضــي الطائــف مرتفعــة جــدا بالنســبة لمكــة المكرمــة فــأن درجــة 
الحــرارة بهــا تقــل ســت أو ســبع درجــات عنهــا في البلــدة المقدســة هــذه, 
وبسبب لطف هوائها وجماله فإن أكثر أهالي مكة يذهبون الى أعالي 
الطائــف ويبقــون بهــا طــوال الأشــهر التي تشــتد بهــا درجــات الحــرارة، 
ففــي الخامــس والعشــرين مــن شــهر أبريــل تكــون درجــات الحــرارة في 
مدينــة الطائــف كالتــالي: 17درجــة في المســاء و18 درجــة في الصبــاح 
أمــا عنــد الظهــر فهــي لا تتعــدى 19درجة،أمــا في شــهر مايــو فتكــون 
في الصبــاح 19 درجــة وقبــل الظهــر 23 درجــة وأحيــانا 24 درجــة، 
أمــا في ليــالي هــذه الشــهور فيكــون الجــو لطيفــا مــائلا لــلبرودة لدرجــة 
لا تمكــن الأنســان مــن التجــول في الأماكــن المكشــوفة بــدون ملابــس 
ثقيلــة وليــس في ديار الحجــاز مــكان أبــرد مــن الطائــف )صبري باشــا، 

ص145-144(  ،1999

      ويذكــر محمــد حــسين في منــزل الوحــي 1355هـــ/1936م، أن جــو 
الطائــف صافيــاًً ويمتــاز النســيم بالرقــة والعذوبــة، وصــافي مــن الشــوائب، 
والهــواء منعشــا يبعــث المســرة للنفــس، وأشــعة الشــمس ذات أشــعة 
مستحســنة يفيــض منهــا الــدفء والنــور )هيــكل، 1986، ص295(، 
ولذلــك منــاخ الطائــف في الصيــف معتــدل وهوائهــا نقــي، ولذلــك 
يقضي معظم أهالي مكة المكرمة الصيف في الطائف بسبب اعتدال 
جوهــا. )أرسلان، 1350، ص124-125(، وفي فصــل الشــتاء يمتــاز 
مناخهــا بشــدة البرودة وكثــرة الأمطــار، حيــث ذكــر العياشــي في رحلتــه 
أنــه لم يطــل أقامتــه في الطائــف لقــرب زمــان الموســم والتي تكثــر فيــه 
الأمطــار، وخرجــوا منهــا ووصلــوا الى قــرن الثعالــب الــذي هــو ميقــات 
أهــل مكــة، وأنــه أحــرم مــن هنــاك بعمــرة ولم يغتســل للأحــرام لشــدة 
البرودة ولبرد الماء والهــواء، بــل أقتصــر علــى الوضــوء فقــط )العياشــي، 
2006، ص176(.ويمكــن الوصــول الى مكــة  المكرمــة مــن طريــقين: 
 ،1896 )صــادق،  ســاعة  عشــر  ثمانيــة  مســافتها  وعــرة  قــصيرة  إمــا 
ص79(، وتســمى طريــق البغــال وهــي الطريــق التي تمــر عبر جبــل كــرا 
)البتنــوني، 1329، ص51( أو طويلــة وســهلة وتبلــغ مســافتها ضعــف 
مسافة الطريق الأولى أي ست وثلاثون ساعة، وتسمى طريق السيل 
أو اليمانيــة )صــادق، ص79(، أو طريــق القافلــة )البتنــوني، 1329، 

ص51(.
       ســلك بوركهــارت )Burckhart(، وليــون روش والزركلــي 
في رحلتهمــا الطريــق القــصيرة التي تمــر بجبــل الكــرا )الزركلــي، 1923، 
ص53؛ روش، 2011، ص132(، وتبدأ من طرف مكة الشمالي ثم 
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أ.مرام سعد أحمد الغامدي     

شرقاًً إلى وديان منى وعرفة )روش، 2011، ص130(، ومنهما إلى وادي 
نعمــان الــذي تتوســطه بئــر يقــال أنهــا مبــدأ عين زبيــدة )الزركلــي، 1923، 
ص37(، وفي أواخــر هــذا الــوادي وعلــى يســار المار تحديــداًً جبــل يقــال لــه 
كبكــب نســبة لقبيلــة الكباكبــة التي تســكن أعلــى هــذا الجبــل وفي نهايتــه 
توجــد منطقــة عمــران بهــا نُـُـزل تســمى شــداد، وهــي محطــة للقــادمين مــن 
مكة إلى الطائف، وتبعد مسافة ثلاث ساعات من عرفة وست ساعات 
مــن مكــة، وبهــا مركــز للهاتــف يربــط الطائــف بمكــة ومــن هــذه المنطقــة 
وبعــد المــرور عبر عــدة أوديــة كــوادي خريــق الــرأس ووادي الجــرف ووادي 
حراجــل الكــر والتي كانــت جميعهــا علــى نســق واحــد مــن الرمــال والحجــارة 
والأشــواك)روش، 2011، ص41-43(، وعلــى بعــد ســاعتين ونصــف 
من منطقة شــداد تأتي قرية الكر التي تقع على ســفح جبل كرا الشــاهق 
الــذي يتــم بلــوغ قمتــه بعــد ثلاث ســاعات مــن الصعــود وثلاث ســاعات 
أخــرى للنــزول منــه )الزركلــي، 1923، ص43-44(، وفي قمــة جبــل الكــرا 
توجــد قريــة صــغيرة محاطــة بحدائــق تســمى رأس الكــرا )روش، 2011، 
ص131(، أو رأس القرى )بوركهارت، 2005، ص61(، وذكر الزركلي أنه 
عند بلوغه قمة جبل كرا شــاهد ســبع قرى ذات مناخ معتدل بها بضعة 
بيوت قديمة، تســمى قرى الهدة أو الهدى، وهي ســبع على عدد القبائل 
التي تسكنها، وفي جوارها جبلان شاهقان يسمون أحدهما الخبل والثاني 
شعاراًً )الزركلي، 1923، ص45-46(، وبعد المسير قليلًاً من الهدة يأتي 
جبــل الكــرا الصــغير وعنــد النــزول منــه يأتي وادي المحــرم )روش، 2011، 
ص47(، أو وادي محــرم وهــو وادي خصــب تنتشــر فيــه الآبار )روش، 
2011، ص132(، وبه مسجد قديم وابنية قليلة، ومنه يحرم أهل الشرق 
واليمن وحضرموت وعمان للحج والعمرة، ثم تأتي سلسة جبال من بينها 

تظهــر منــازل الطائــف )الزركلــي، 1923، ص47(.
       وتجنبًًا لمشاق الطريق القصيرة، سلك الرحالة صادق باشا وهيكل 
عنــد زيارتهمــا للطائــف الطريــق الطويلــة )صــادق، 1896، ص253(. 
وتــرى الباحثــة أن وصفهمــا لتلــك الطريــق كان متشــابهًاً، ولكــن ليــس 
متطابقًًــا، حيــث إن صــادق ســلكها مشــيًًا علــى الأقــدام، بينمــا هيــكل 
ســلكها باســتخدام الســيارة عبر الطــرق المعبــدة. وقــد وصــف صــادق 
تلك الطريق بأنها تبدأ من جبل النور، اتباعًًا لطريق السيل أو اليمانية، 
وصــولًاً إلى بئــر تُُســمى البــارود. ثم الاتجــاه شــرقًاً لمــدة ســاعتين حتى 
الوصــول إلى جبــال الســولة، ثم مواصلــة الــسير شــرقًاً علــى طريــق قليلــة 
الارتفاع حتى الوصول إلى أعلى الجبل، ومن ثم الهبوط بصعوبة بسبب 
الأحجار المتناثرة، حتى الوصول إلى سهل متسع به مزارع ونهر يُُسمى 
وادي اليمانيــة. وبعــد المــسير نحــو ســاعتين ونصــف مــن هــذا الــوادي، 
تظهــر صخــور متناثــرة تليهــا منطقــة تُُســمى نبيــه أو كوجــك درة، بهــا بئــر 
تُُســمى بئــر عابــد، ومــن ثم الوصــول إلى عقبــة حجريــة، ثم إلى ســطح 
متسع به أشجار، ثم منطقة الجديرة، ثم منطقة أم حمض، وأخيرًاً منطقة 

تُُســمى القيــم، وصــولًاً إلى الطائــف )روش، 2011، ص80-79(.
      المبحــث الثــاني: الأوضــاع السياســية العامــة في الطائــف 

1916-م: 1334-هـــ/1810م  1225هـــ 

        أولًاً: الطائف في العصر العثماني:
       كان تــعين الــوالي علــى الطائــف يأتي مــن مكــة، أي انهــا تابعــة 

إداريا الى مكــة، وكانــت الطائــف بمثابــة مركــز للجيــش العثمــاني وذلــك 
يعــود لأهميــة موقعهــا الجغــرافي وتميــزه عــن باقــي مــدن الحجاز)الزركلــي، 
الــذي   )Burckhart( بوركهــارت  يذكــر  1923، ص45(، حيــث 
زارهــا في عــام 1225هـــ/1810م، انــه كان يتواجــد بهــا معســكر تحــت 
مــا بين  قيــادة حســان باشــا  رئاســة حســان باشــا، ويتواجــد تحــت 
الــثلاثين الى الأربــعين ضابطــاًً ويكــون لــكل ضابــط منهــم عــدداًً مــن 
افــراد الفــرق العســكرية يكــون مســؤول عنهــا , كمــا كانــت الطائــف 
عند زيارة بوركهارت )Burckhart( لها تحت إدارة محمد علي باشــا 
ص39(   ،2000 )الرافعــي،  )1183هـ1256-هـــ/1769-1849م( 
 ،2005 ذاك)بوركهــارت،  آن  الســعودية  الدولــة  لمحاربــة  قــدم  الــذي 
ص106(، وكان في مجلســه بمقــر الســلطة والي الطائــف واعيــان مدينــة 
 ،2005 )بوركهــارت،  وغيرهــم  والتجــار  القبائــل  وشــيوخ  الطائــف 
ص100(،  وجعــل محمــد علــي باشــا مقــر الســلطة في الطائــف في 
القلعة التي بناها الشريف غالب في وقت سابق )بوركهارت، 2005، 
ص113(. ويبــدو أن القــرارات اليوميــة الخاصــة بمدينــة الطائــف كانــت 
تصــدر مــن مركــز الســلطة المتمثــل في الــوالي، الــذي كان مســؤوالًا عــن 
تــدبير شــؤون الســكان وإدارة المعســكر. ومــع ذلــك، كانــت الأمــور 
السياســية وحركــة الجيــش تصــدر مــن مكــة. وكان الوضــع الســائد في 
عــام 1225هـــ/1810م مليئًًــا بالشــك والريبــة تجــاه أي إنجليــزي يدخــل 
الحجــاز، حيــث يُعُتقــد أنــه قــد يكــون جاسوسًًــا لحكومتــه، وهــو أمــر 
 )Burckhart( كان واضحًًا في الطائف أكثر من غيرها. بوركهارت
كان يعتقــد أنــه تحــت المراقبــة خلال وجــوده هنــاك، ولذلــك لم ينفــرد 
بنفســه طيلــة الأيام العشــرة التي قضاهــا في الطائــف، ممــا دفعــه إلى 
تســجيل ملاحظاتــه حــول المدينــة بعــد مغادرتــه لها. حتى أن درجــة 
الشــك فيــه وصلــت إلى التشــكيك في إسلامــه مــن قبــل محمــد علــي 
نفســه، وهــو شــك لم يكــن بلا أســباب وجيهــة، نظــرًاً لأهميــة المعســكر 
ولمنطقــة  للمدينــة  أهميــة كــبيرة  ذو  الــذي كان  الطائــف،  الحــربي في 

)بوركهــارت، 2005، ص101، ص104، ص114(. الحجــاز 
        وتــرى الباحثــة أن هــذا الشــك لم يكــن موجهًًــا فقــط بســبب 
وجــود بوركهــارت كأجــنبي، ولكــن أيضًًــا لأن الطائــف كانــت مركــزًاً 
عســكرايًا حيــوايًا للقــوات العثمانيــة، حيــث تميــز بعــدد كــبير مــن الجنــود 
وتجهيزاتهــم. بوركهــارت نفســه شــّبّه الطائــف بالســجن المؤبــد، واعــتبر 
أن العيــش وســط الجنــود يصيبهــم بالملــل والســأم. لــذا، كان ســعيدًًا 
تلــك  بمغــادرة المدينــة، واصفًًــا إياهــا بأنهــا بمثابــة »بلاط تركــي« في 
أمــر زاد مــن صعوبــة وجــود رجــل إنجليــزي في المدينــة  الــفترة، وهــو 
أن  كمــا  ص114(.  ص104،  ص101،   ،2005 )بوركهــارت، 
الأوراق الرسمــية للتنقــل مــن وإلى الطائــف كانــت تصــدر مــن الــوالي 
المســؤول، وتتمثــل إمــا في فرمــان )معجــم المعــاني، 2021( أو جــواز 
مــرور بين المــدن الحجازيــة. بالنســبة للطائــف، كان يتطلــب دخــولها 
أحد هذه الأوراق الرسمية نظرًاً لكونها مركزًاً عسكرايًا للقوات العثمانية 
)بوركهــارت، 2005، ص104(. وجــواز المــرور هــو عبــارة عــن ورقــة 
تمنــح حاملهــا الإذن بالتنقــل بين المــدن، وتحمــل ختــم الشــريف، مثــل 
الــذي حصــل عليــه ليــون روش )Léon Roches( لــزيارة الطائــف 
ســنة 1258هـــ/1842م باســتخدام جــواز المــرور الصــادر مــن الشــريف 
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الطائف من خلال كتابات الرحالة من القرن السابع عشر الميلادي )الحادي عشر 
الهجري( إلى القرن العشرين الميلادي )الرابع عشر والخامس عشر الهجري(

محمــد عــون )روش، 2011، ص129(. كان هــذا الجــواز مخصصًًــا 
لــغير ســكان البلــد، ممــا يســهل عليهــم التنقــل بين المــدن وداخلهــا 
)بوركهــارت، 2005، ص104(. وفي عــام 1295هـــ/1878م، أصــدر 
1854-1931م   / )1270-1350هـــ  علــي  بــن  حــسين  الشــريف 
)الريحاني، 1987، ص60(، عندما كان في الطائف، مرسومًًا يشمل 
مدينــة الطائــف والقــرى القريبــة منهــا، بالإضافــة إلى القبائــل والمناطــق 
الواقعــة تحــت نفــوذه. تم تعميــم هــذا المرســوم علــى الحجــاز، ونــص علــى 
أنه في حال وصول أي أجنبي إلى ديارهم، يجب إرســاله إلى الشــريف 
حسين بن علي مباشرة، وذلك لضمان عدم تعرضهم لسوء المعاملة، 
ولتفــادي الحــرج الــذي قــد يقــع فيــه الشــريف مــع حكوماتهــم التي قــد 
2009، ص270(.  )دوتي،  لمواطنيهــا  حــدث  لما  بتفــسير  تطالــب 
وتــرى الباحثــة أن الطائــف كانــت بمثابــة مركــز إداري آخــر لشــريف 
مكــة، حيــث كان يلتقــي بالقبائــل في تلــك المنطقــة، ويتفقــد أحــوال 
أعيــان المدينــة وســكانها، ليديــر شــؤونهم ويضمــن اســتقرارهم )الزركلــي، 

ص45(.  ،1923

       ثانياًً: الطائف في احداث الثورة العربية 1334هـ/1916م:
الترك  علــى  الثــورة  علــي  بــن  حــسين  الملــك  اعلــن  أن  بعــد       
مــع بريطانيــا وذلــك في عــام 1334هـــ/1916م )الريحــاني،  بالاتفــاق 
احداثــه،  علــى  شــاهداًً  الطائــف  مدينــة  وكانــت  1987، ص66(، 
حيــث قامــت قــوات الملــك حــسين بالهجــوم علــى الطائــف في يــوم 
9-8-1334هـــ/10-6-1916م ومحاصرتهــا بشــكل مفاجــئ، وكانــت 
التي حاصــرت  القــوات  قواتــه تحمــل الأســلحة الخفيفــة وعلــى رأس 
الطائــف كان قــد عين الملــك حــسين ابنــه عبــدالله ليكــون قائــد علــى 
هــذه القــوات، انتهــى الحصــار باســتسلام الحاميــة التركيــة فيهــا بتاريــخ 
1334/11/26هـــ،/1916/9/23م )الزركلــي، 1923، ص120(، أي 
بعــد حصــار دام قرابــة الأربــع اشــهر، ولهــذا دلالــه ان معســكرها كان 

قــوياًً وحضــي باهتمــام الســلطات العثمانيــة.
       المبحث الثالث الأوجه الحضارية:

       أولًاً: الجانب الاجتماعي:
       السكان:

        ذكــر بوركهــارت )Burckhart( عنــد زيارتــه للطائــف في 
القــرن )13هـــ/19م( ان ســكان الطائــف متجانســون وغلــب العنصــر 
العــربي وخاصــة مــن قبيلــة ثقيــف الذيــن اســتقروا واســتوطنوا الاماكــن 
التي يعيشــون فيهــا، وكان هنــاك اسمــاء متعــددة مــن اســر اشــراف مكــة 
يعيشون هنا في الطائف، ويوجد ايضا بعض المكيين الذين استوطنوا 
الطائــف، لكــن القســم الاكبر مــن الســكان الاجانــب هــم مــن أصــل 

هنــدي )بوركهــارت، 2005، ص115(.
       ويذكــر محمــد صــادق باشــا عنــد زيارتــه للطائــف في القــرن 
)13هـــ/19م( ان عــدد ســكان اهلهــا نحــو 2000 نســمه اناث وذكــور 
وبيوتهــا في أكثــر الاشــهر خاليــة مــن الســكان الا القليــل ولا تعمــر الا 
في الصيــف، حيــث يذهــب اليهــا المكيــون فــرارا مــن حــر مكــة وقيظهــا 

)البتنــوني، 1329، ص80(.

        يــشير خير الديــن الزركلــي لقبائــل الطائــف: »ترجــع قبائــل 
الطائــف في انســابها اليــوم الى أصــلين كبيريــن أحدهمــا عتيبــة، الثــاني 
ثقيــف، وانا ذاكــر مــا وصلــت الى معرفتــه مــن اسمــاء الفريــقين كمــا 
يلفظونهــا هــم: فمــن عتيبــة: الجعــدة، والــوذانين، والســوطه، والعصمــه، 
والدعــاجين، والــزود، وقريــش، والثبتــه، والمقطــه، والروقــه، وذووعــالي، 
الذيبــة، والفلتــه، والنخشــه، وبنــو حــارث )ومنهــم ناصــرة – وهــم اهــل 
قــرى في الحجــاز(، ومــن ثقيــف: قريــش الحضــر. قريــش البــدو. بنــو 
ســفيان )وهــم اكثرهــم عــددا وينقســمون الى افخــاذ كــثيرة( وطويــرق 
وثمالــة وبنــو ســالم والصخريــون وعــوف، ومــن العــارفين بالأنســاب مــن 
يرجــع بهــذه القبائــل الى أصــلين اعلــى مــن عتيبــة وثقيــف، وهمــا شــبابه 
وخنــدق، وكان عــرب الباديــة احــرص النــاس علــى انســابهم واشــدهم 

تعصبــا لأصولهــم« )الزركلــي، 1923، ص101-100(.
      العادات:

      أشار محمد صادق باشا لبعض عادات اهل الطائف وينتقدها 
قــائلا: »ولبعضهــم عــادات وحشــية يعقدونهــا دينيــة منهــا: انهــم لا 
يختنــون صبيانهــم الا بعــد البلــوغ أعنى بعــد ســن خمــس عشــرة ســنة... 
واغلبهــم يمــوت مــن ذلــك ويكــون المختــون قــد خطــب لــه زوجــة مــن 
قبل فتحضر وقت ســلخة وتزغرد تشــجيعا له مع ضرب الطبول وهو 
واقــف ثابــت يهــز خنجــرا بيــده ويذكــر بأعلــى صوتــه بــدون تضجــر 
بــل بفــرح اسمــه وألقابــه ونســبه حتى تنتهــي عمليــة الختــان وان تأوه كان 
ذلــك عــارا عليــه ولا ترضــى بــه خطيبتــه وقــد بــدأوا في محــو هــذه العــادة 

الشــنعاء، امــا اناثهــم فلا يختن« )صــادق، 1896، ص82(.
      أما في عادات الزواج: يصفها محمد صادق باشا مراسيم الزواج 
قــائلا: »وصفــة عقــد النــكاح عنــد هــؤلاء ان أحــد اقــارب الزوجــة يقــول 
لها: زوجتــك فلانا فقــط بــدون ان يحضــر فقيــه او يذكــر مهــر ونســاؤهم 
يــرد في  )لم  1896، ص82(،  )صــادق،  الرجــال«  عــن  يســتترن  لا 
المصــادر ولا في كتــب الرحالــة عــن مراســيم الــزواج هــذه كمــا يزعــم، 
فليــس لها اســاس مــن الصحــة(، وهــو هنــا يناقــض ماقيــل مــن ســابقه، 
فســابقه يذكر أنهم متدينون وهو يدعي على نســائهم بالكشــف على 

رجالهــم وليــس لهــذا أي دليــل مــن الصحــة والمصداقيــة.
       اللباس:

      ذكر بوركهارت )Burckhart( أن الناس هنا في الطائف، كما 
هــو الحال في جــدة، وعلــى الرغــم مــن مولدهــم في الجزيــرة العربيــة بــل 
ومــن اســتقرارهم في الطائــف في بعــض الأحيــان، ومنــذ أجيــال عــدة، 
فإنهــم لا يزالــون يرتــدون الــزي الهنــدي الإسلامــي. كمــا أن ســلوكياتهم 
هــي ســلوكيات الهنــود المســلمين، وأن أســر أشــراف مكــة يعيشــون هنــا 
في الطائــف. كمــا أن أســلوب الحيــاة وكذلــك الملبــس والســلوكيات 
يبــدو أنهــا مشــابهة لنظيراتهــا في مكــة )بوركهــارت، 2005، ص115(. 
ونلاحــظ تأثــر ســكان الطائــف بالــزي الهنــدي الإسلامــي وســلوكيات 
الهنــود المســلمين، لأن القســم الأكبر مــن الســكان الأجانــب هــم مــن 
أصــل هنــدي. كذلــك نجــد تأثــر أهــل الطائــف في الملبــس والســلوكيات 
بأهل مكة، ويعود ذلك إلى أن بعض المكيين اســتوطنوا في الطائف،  
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وأن هنــاك أســرًاً مــن أشــراف مكــة يعيشــون في الطائــف، وهــذا يتفــق 
مــع رأي صــادق باشــا.

        أما لباس النساء: يصف محمد صادق باشا أن نساءهم يرتدين 
قمصاانًا ســوداء من صوف أو قماش، ويغطين رؤوســهن بقماش أســود 
يُـُـثنى إلى الخلــف، ويُترك ليغطــي العيــنين، ويُُســمى »بيرام«، ويــستر الفــم 

مــع العنــق فقــط دون الوجــه )صــادق، 1896، ص83(.
        النواحي الأمنية:

      وتعد الطائف محل اهتمام المؤرخين والرحالة لارتباطها بأحداث 
تاريخيــة منــذ عصــر الرســول صلى الله عليه وسلم. وهــذا مــا أشــار إليــه الزركلــي عندمــا 
وصــف أهميــة موقــع الطائــف العســكري والسياســي، ذاكــرًاً أن أغلــب 
الحكومات تختارها مقرًاً لجيشــها النظامي لأنها تقع بين قلاع وجبال 
وســهول وأوديــة، وهــذا مــا جعلهــا تعــد مــن أمنــع الثغــور البريــة في 
الحجــاز. فالجيــوش الإسلاميــة منــذ القــدم تتخــذ مــن الطائــف مقــرًاً لها. 
وأيضًًــا تطــرق لوصــف الثُُكْْنــة )المعجــم الوســيط، ص98( العســكرية 
الواسعة التي تضم الجيوش النظامية هناك. فنرى في الطائف الحصون 
المنيعــة والجبــال، وهــذا مــا جــذب الرحالــة فيــلبي )Phillby(، الــذي 
ذكــر أن الحصــون الدفاعيــة تعــد مثــاالًا يســتحق الوصــف المفصــل عــن 
كل العينــات الأخــرى علــى شــاكلتها، فهــي كمــا وصفهــا ذات قاعــدة 
مســاحتها عشــرون أو خمســة وعشــرون مربعًًــا، وذات أســاس قــوي 
مــن الصخــر الجرانــيتي )قاضــي، 2006(. وفي الإطــار فــوق البــاب 
مباشرة يوجد ثقب يستخدمه المدافعون ضد غارات الأعداء )فيلبي، 

2001، ص240(.

        فالعرب ماهرين في أساليب الحرب والأسلحة فهم لا يحاربون 
الا متفرقين كي لا يؤذيهم رصاص البنادق وشظايا القنابل، فنرى من 
خلال وصــف الزركلــي المهــارة العاليــة للعــرب وقــت الحــرب التي تكمــن 
في الاختبــاء ورا الصخــور والتقلــب مــن مــكان لأخــر دون ان يراهــم 
العدو، لذلك كان الأعداء لا يستطيعون التفريق بين أحجار الأودية 
وأجســام العــرب، فــكان يخيــل لهــم ان الرصــاص يأتيهــم مــن الصخــور 
والأحجــار لا مــن بنــادق العــرب )الزركلــي، 1923، ص53(، فأكثــر 
الماهرون في حروب الجبال كانوا من قبائل ثقيف )الشريف، 1401، 
ص19( وقريش وبنو سفيان )الشريف، 1401، ص128(، وطويرق 
)الشــريف، 1401، ص25(،  وهُُذيــل )الشــريف، 1401، ص35(، 
وأشــباههم مــن عــرب الحجــاز، أمــا الحــروب الســهلية يمتطــون فيهــا 
الخيــل والهجــن لســرعة الانتقــال )الزركلــي، 1923، ص53( فالأكثــر 
مهارة فيها قبائل عتيبة )الشريف، 1401، ص71(، فمن خلال ما 
تطــرق لــه كلًاً مــن الزركلــي والرحالــة فيــلبي )Phillby( عــن الحصــون 
والاســاليب والأســلحة المســتخدمة في الطائــف آنــذاك ينعكــس لنــا 
ان هنــاك بعــض الحــروب والانعــدام الأمني، أمــا في العصــر الســعودي 
الزاهــر عــم الامــن والاســتقرار في الطائــف، كمــا وصــف ذلــك الرحالــة 
شــكيب أرسلان عندمــا ذكــر ان هنــاك أمثــال لا تعــد ولا تحصــى مــن 
الامــن الشــامل في أيام ابــن ســعود واهمهــا حــرص الشــرطة والعســس 
علــى البحــث عــن الحاجــات الضائعــة للمســافرين واعادتهــا لهــم، فذكــر 
أن التاجــر والــفلاح والحاج والقاصــد وغيرهــم يتحدثــون بنعمــة هــذا 

الامن الذي اســتجلب القلوب واســتنطق الألســن لوصفة والثناء علية 
)أرسلان، 1350، ص203(.
       ثانيا: الجانب العمراني

       أما عن المظاهر العمرانية
     لقــد تطــرق الرحالــة في العصــر الحديــث في كتاباتهــم لوصــف مدينــة 
الطائــف، وأخــذ جانبهــا العمــراني حيــزًاً كــبيرًاً في كتاباتهــم. فقــد ذكــر 
العياشــي، الــذي كانــت رحلتــه مــن عــام 1661 إلى 1663م/1071-

1073هـ، أنه زار بلد الطائف وذكر أبرز المعالم فيها، أولها مســجد ابن 
عبــاس والــذي كان بجانبــه بنــاء فخــم حولــه قبر محمــد بــن الحنفيــة بــن أمير 
المؤمــنين علــي بــن أبي طالــب. بالإضافــة إلى آثار حصــن ثقيــف الــذي 
انحازت إليه القبيلة بعد الهزيمة في غزوة حنين. ويذكر في رحلته أن هذه 

الآثار باقيــة حتى اليــوم )العياشــي، 2006، ص169-168(.
      أمــا بوركهــارت )Burckhart(، الــذي كانــت رحلتــه في عــام 
الطائــف عنــد  العمرانيــة لمدينــة  1810م/1224هـــ، فيصــف المظاهــر 
زيارتــه لها بأنهــا محاطــة بســور وخنــدق، ويحتــوي الســور علــى ثلاث 
بــوابات تحرســها ثلاثــة أبــراج. لكنــه يؤكــد بأن حالــة أســوار الطائــف 
المنــورة وينبــع. وعنــد تطرقــه  أقــل صلابــة مــن أســوار جــدة والمدينــة 
أنهــا صــغيرة في   )Burckhart( الطائــف، يذكــر بوركهــارت لمنــازل 
معظمهــا، لكنهــا مبنيــة مــن الحجــر، وأن غــرف الاســتقبال تقــع في 
الطابــق العلــوي. أمــا شــوارع الطائــف فيصفهــا بأنهــا واســعة، بــل إنهــا 
 )Burckhart( أوســع مــن شــوارع المــدن الشــرقية. ويخلــص بوركهــارت
في وصفــه للطائــف بأنهــا مخربــة، وأن قلــة قليلــة مــن منــازلها هــي التي 
دمــار  بوركهــارت    )Burckhart( ســبب  بحالــة جيــدة. ويرجــع 
المنــازل إلى هجــوم الوهابــيين علــى المدينــة بعــد اســتيلائهم عليهــا في 
عــام 1802م/1216هـــ، ونظــرًاً لمغــادرة النــاس لتلــك المدينــة منــذ ذلــك 
التاريــخ، فقــد بــدأ كل مــا فيهــا ينهــار. وأشــار بوركهــارت إلى مشــاهدته 
لمســجدين كبيريــن، أفضلهــم هــو مســجد الهنــود. ويختــم حديثــه عــن 
العمــران في الطائــف بأنــه، باســتثناءه لبنــايات أربعــة مخصصــة لموظفــي 
الباشا، فإنه لم يرََ مبنى أكبر من الحجم الشائع المتعارف عليه في هذا 

البلــد )بوركهــارت، 2005، ص114(.
      وكان بوركهــارت يقصــد بقولــه »الوهابــيين« الدولــة الســعودية 
الأولى، وهــو وصــف لا يصــح، لأن محمــد بــن عبــد الوهــاب جــاء 
مصلحًًــا ولم يأتِِ بديــن جديــد لينســب إليــه، كمــا يذكــر الكــثير مــن 
الأولى  الســعودية  الدولــة  علــى  اللقــب  هــذا  ويطلقــون  المستشــرقين 
 )Léon Roches( والثانيــة في معظــم كتاباتهــم. ويذكــر ليــون روش
الذي زار مدينة الطائف في عام 1842م/1257هـ بأنها مدينة صغيرة 
محصنــة تحصينــا مقبــولا ويشــرف عليهــا مــا يشــبه القلعــة وتتمتــع بأســوار 
حالتهــا جيــدة تتخــذ شــكلا مربعــا ويمكــن الدخــول الى المدينــة عبر 
ثلاث بوابات والأسوار تعلوها أبراج ذات فتحات، والشوارع عريضة 
نســبيا أمــا المنــازل فيذكــر ليــون روش )Léon Roches( بأن حالتهــا 
ســيئة عموما ويمكن ملاحظة الدمار الذي خلفه الســعوديون )روش، 
2011، ص151(، وهنــا نجــد بأن الوصــف العمــراني لليــون روش يتفــق 
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الطائف من خلال كتابات الرحالة من القرن السابع عشر الميلادي )الحادي عشر 
الهجري( إلى القرن العشرين الميلادي )الرابع عشر والخامس عشر الهجري(

مــع وصــف بوركهــارت )Burckhart( في الأســوار وحالــة المنــازل 
واتســاع الشــوارع وربمــا يكــون ســبب ذلــك الاتفــاق هــو قــرب الــفترة 
الزمنيــة فيمــا بينهما،ويضيــف محمــد صــادق باشــا الــذي قــام برحلتــه 
الطائــف بأنهــا محاطــة  1277هـــ/1860م في وصفــه لمدينــة  عــام  في 
بســور مــن لبن داخلــه اربعمائــة منــزل ومــئتي دكان وســلخانتان وســتة 
جوامــع أشــهرها جامــع ابــن عبــاس وســبعة مســاجد ودائــرة للحكومــة 
في  منــازلها  بأن  ويضيــف  المجــرمين،  لحبــس  وقلعــة  للمديــر  ومنــزل 
أكثــر الأشــهر خاليــة ولا تعمــر إلا في الصيــف عنــد طلــوع أهــالي 
وتعــرض  1896، ص348-347(،  )صــادق،  منــه  هــرباًً  لها  مكــة 
التي أصدرهــا في  الطائــف في رحلتــه  أيــوب باشــا لوصــف عمــران 
عــام 1306هـــ/1889م فيذكــر بأنهــا تحتــوي علــى اربعمائــة منــزل وبهــا 
معســكر همايــوني وســتة مســاجد صــغيرة ومســجد كــبير وســتة جوامــع 
بالإضافــة الى مدرســة واحــدة واربعــة كتاتيــب وقصــر للمديــر وســتة 
عشــرا قصــرا للتصييــف وقلعــة وســور وتســعة أفــران وحمــام عــام وثلاثــة 
أحــواض )صبري، 1999، ص143-144(، ونلاحــظ مــن وصــف 
العصــر  الطائــف خلال  مدينــة  العمــراني في  الاتســاع  باشــا  أيــوب 
العثمــاني مــن خلال زيادة عــدد المســاجد والجوامــع ووجــود مدرســة 

وحمـمام وقــصور التصيــيف.
        ولقــد زار الزركلــي الطائــف فذكــر بأنهــا تحتــوي علــى ســور 
ابــن عبــاس  الريــع وباب  بــوابات أولها باب الحــزم ثم باب  بــثلاث 
وتحتــوي علــى ثلاث حــارات لكنــه يذكــر بأن منــازل الطائــف كانــت 
قبــل الحــرب تناهــز الفــا وخمســمئة منــزل لكــن مــع اشــتداد الحــرب تــرك 
بعــض الســكان منازلهــم وثم جــاءت الثــورة فتهــدم جانــب عظيــم مــن 
القصــور والأبنيــة بالإضافــة الى وجــود عــدة مــدارس أهليــة ومدرســة 
رسمــية صــغيرة تســمى الخيريــة الهاشمــية ودائــرة لــلبرق والبريــد والتلفــون 
)الزركلي، 1923، ص75-76(، وعند زيارة شكيب أرسلان لمدينة 
الطائــف في العصــر الســعودي فيذكــر بأن أول مــا يســتقبل الإنســان 
في مدينــة الطائــف قصــر شبرة وهــو قصــر شــاهق حولــه بســتان طويــل 
عريــض يعــد مــن أكبر البســاتين في الطائــف، أمــا عــن المنــازل فيــشير 
شــكيب ارسلان أنهــا تكثــر الــدور فيهــا حيــثُُ أنــه ســكن في الطبقــة 
الرابعــة مــن الــدار، ويخلــص شــكيب أرسلان عــن رحلتــه للطائــف أن 
عمرانهــا كان قبــل الحــرب العامــة أكثــر منــه اليــوم بكــثير وأنــه بســبب 
الحرب بين الشــريف حسين والأتراك ثم بينه وبين آل ســعود فخرب 
جانــب كــبير منهــا ونــزح أكثــر ســكانها، لكــن عمرانهــا بــدأ بالتحســن 
ســعود  لابــن  بالفضــل لله ثم  النــاس  وأعترف  الأمــن  اســتقرار  بعــد 
)أرسلان، 1350، ص203(، وتعــرض محمــد حســنين هيــكل في 
رحلتــه التي قــام بهــا في عــام 1357هـــ/1938م لوصــف مدينــة الطائــف 
فيقــول بأنهــا مدينــة صــغيرة يوســطها الســوق وأبــرز المعــالم العمرانيــة 
لعلــه  بــل  أفخــم قصــور الحجــاز  مــن  فيقــول بأنــه  فيهــا قصــر شبرا 
أفخمهــا جميعــا، ثم مســجد ابــن عبــاس المتصــل بــه ميــدان يفصــل 
بينــه وبين المســجد ممــر يحتــوي علــى مبــاني تشــمل مدرســة ومكتبــة، 
وأشــار الى وجــود ســبعة مســاجد فيهــا يصلــي بهــا أهــل الطائــف كل 
أوقاتهــم ماعــدا صلاة الجمعــة فيصلونهــا بمســجد ابــن عبــاس )هيــكل، 

1986، ص315(.

      المعالم الأثرية في الطائف:
      تشــتهر مدينــة الطائــف بتاريخهــا العريــق الــذي جعــل لها مكانــة 
الكــثير مــن الآثار الموجــودة فيهــا والتي تعــود  تاريخيــة مميــزة، فهنــاك 
في  وذكروهــا  الرحالــة  رآهــا  التي  الآثار  أهــم  ومــن  ســابقة،  لعصــور 

كتاباتهــم:
      قصر شبرا: فيقع قصر شُُبرا في يســار الداخل من باب الســيل 
الموجــود في ســور المدينــة الشــمالي، وهــو قصــرٌٌ عــالي لــه أربعــة طوابــق، 
ومتــوج بزخــارف فــوق الســقف، ويتميــز القصــر بلونــه الأبيــض الناصــع 
القصــر خشــب  نوافــذ  أبيــض ناعــم، ويحمــي  ؛لأنــه مكســو بملاط 
مزخــرف، وقــد بُُني هــذا القصــر في عهــد الشــريف علــي باشــا الــذي 
تم عزلــه مــن قِِبــل الســلطان التركــي في عــام 1326هـــ/1908م )رتــر، 
2012، ص402(، ويعــتبر هــذا القصــر مــن أفخــم مبــاني الطائــف 
فهــو مقســم إلى قســمين، ويُعُتقــد أن عــدد غرفــه مئــة وخمــسين أو 
أكثــر، والقصــر محــاط في جهاتــه الداخليــة بحديقــة هــي مــن أجمــل 
حدائــق الطائــف، وهــذا القصــر هــو منــزل للأمــراء في الطائف)الزركلــي، 

ص91(.  ،1923

      قصر النجمة: يقع هذ القصر في حي النجمة، وقد بُُني ليكون 
القصــر الصيفــي لأمير مكــة الشــريف عــون الرفيــق 1323هـــ/1299م، 
تــوفي قبــل اكتمالــه، وقــال رتــر )Eldon Ritter( عــن هــذا  لكنــه 
القصــر عندمــا زاره في عــام 1343هـــ/1925م »والآن تقــف جــدران 
الهيــكل العظيمــة صامتــة تحــت الشــمس في حين لا يتحــرك في تلــك 
القاعــات نصفيــة البنــاء ســوى الســحالي والغــربان...« )رتــر، 2012، 
ص402(، ولا يزال قائماًً لشدة بنائه أي في عام )1348هـ/1930م( 

)أرسلان، 1350، ص108(.
       قصــر الشــريف: يقــع هــذا القصــر علــى مدخــل البلــدة وهــو 
مكــون مــن طابــقين، وهــذا القصــر هــو قصــر الشــريف عبــدالله باشــا 

شــقيق الشــريف حــسين بــن علــي )دوتي، 2009، ص258(.
      قلعــة الريــع: هــي قلعــة شــبه مخربــة، تقــع في الجانــب الغــربي مــن 
الســور في داخــل المدينــة، وهــي جــزء مــن الســور )بوركهــارت، 2005، 
ص99، ص113(، شُُيدت القلعة على أرض صخرية مرتفعة تُُشرف 
علــى الطائــف )روش، 2011، ص151(، وتتميــز هــذه القلعــة بقــوة 
جدرانهــا الحجريــة، وقــد بناهــا الشــريف غالــب، وفي عهــد محمــد علــي 
ص113(،   ،2005 )بوركهــارت،  لرئاســته  مركــزاًً  القلعــة  أصبحــت 
ويمكــن الوصــول للقلعــة عــن طريــق ســاحة كــبيرة تســتخدم كســوق 
)روش، 2011، ص151(، وعندمــا زارهــا الزركلــي 1338ه/1920م 
ذكــر أنهــا غير قديمــة وطــولها نحــو خمــسين متراًً وعرضهــا نحــو خمســة 
وعشــرون متراًً، وقــد كانــت ذات طابــقين ولكــن عندمــا نشــبت الحــرب 
بين العــرب والترك قــرر الأتــراك تخريــب الســقف الأعلــى كمــا ازالــوا 
القليل من ارتفاع جدران الطابق الثاني، فأصبحت القلعة ذات طابق 
واحــد، وأمــا الطابــق الثــاني فلا ســقف لــه )الزركلــي، 1923، ص75(، 
كمــا كانــت هــذه القلعــة تُُســتخدم لحبــس أهــل الجرائــم، ولغــرف هــذه 
القلعــة نوافــذ كــبيرة ومنخفضــة تُعُطــي المــكان طــراوة خفيفــة لم توجــد 
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أ.مرام سعد أحمد الغامدي     

ص415-414(،   ،2012 )رتــر،  الســجون  زنــزانات  في  قبــل  مــن 
ولقــد شــاهد الزركلــي الغرفــة التي حُُبــس فيهــا مدحــت باشــا )الزركلــي، 
1923، ص75(، وعندمــا زار رتــر )Eldon Ritter( القلعــة ذكــر 

أنهــا متهدمــة إلى حــدٍٍ مــا )رتــر، 2012، ص414(.
       آثار حصــن ثقيــف: ويقــع هــذا الحصــن جنــوب مــزار عبــدالله 
بــن عبــاس رضــي الله عنــه، وهــو الحصــن الــذي حاصــره الــنبي صلى الله عليه وسلم، 
بعــد غــزوة حــنين )آبادي، 2004، ص140(، وعندمــا زار العياشــي 
الطائــف عــام 1071-1073ه/1661-1663م ذكــر أنــه وجــد آثار 

الحصــن باقيــة )العياشــي، 2006، ص176(.
الشــفا: كانــت هــذه           الحصــون والأبــراج الموجــودة في 
الحــرب،  أيام  الاعــداء في  غــارات  للدفــاع ضــد  تســتخدم  الحصــون 
أمــا أيام الســلم فتبقــى مغلقــة، وممــا يميــز هــذه الحصــون والأبــراج هــو 
أساســها القــوي المــبني مــن حجــارة الجرانيــت، ويعلوهمــا عتبــة منخفضة، 
وباب البرج من الخشب السميك )فيلبي، ص216(، وتضيق الأبراج 
كلمــا زاد ارتفاعهــا، ويعلــو ســور الحصــن إطــار مــن الحجــارة الســوداء 
وعليهــا ســياج مــن حجــارة الكوارتــز الســوداء والبيضــاء، وفي الإطــار 
فــوق البــاب مباشــرة ثقــب يســتخدمونه المدافعــون ضــد أي هجــوم مــن 
المدخــل الوحيــد لــلبرج )فيــلبي، ص216(، وثكنــات الجنــود: وهــي مــن 
المبــاني الكــبيرة والعاليــة الموجــودة في وســط الطائــف، وشُُــبه هــذا المــبنى 

بالســجن )دوتي، 2009، ص258(.
       مســجد العباس: هو مســجد عبدالله بن عباس رضي الله عنه 
ترجمان القرآن وحبر الأمة، وهو مســجد مســتطيل الشــكل وله مئذنة 
بيضــاء بارزة )فيــلبي، ص210(، ويعــد مــن المســاجد المباركــة؛ لأن 
خيمــة الرســول صلى الله عليه وسلم أيام حصــاره في الطائــف كانــت في هــذا المــكان 
)آبادي، 2004، ص139(، وذكره العياشي باسم المسجد الأعظم، 
وفي صحــن المســجد مســجد صــغير يقــال انــه منــزل صلى الله عليه وسلم أيام محاصــرة 

ثقيــف )العياشــي، 2006، ص175(.
        مســجد العــداس: ويعــتبر هــذا المســجد مــن المســاجد المأثــورة 
في الطائــف وهــو مســجد جميــل يقــع في حديقــة عــداس، وهــي حديقــة 
تبعــد عــن الطائــف حــوالي عشــرين دقيقــة، وقــد زارهــا الرســول صلى الله عليه وسلم 
ومعــه ابــن مســعود رضــي الله عنــه عندمــا قدمــوا إلى الطائــف لدعــوة 
بني ثقيف للإسلام، فدخلا الحديقة، وجائهما عداس رضي الله عنه 
مــولى صاحــب الحديقــة فقطــف لهمــا العنــب، فــدار بينهمــا حديــث، 
وأخبره الرســول صلى الله عليه وسلم أنه نبي الله فأســلم عداس رضي الله عنه )صبري، 
الطائــف )الزركلــي،  أســلم في  مــن  فــكان أول  1999، ص150(، 
المــكان، ثم  1923، ص55(، وصلــى مــع الرســول صلى الله عليه وسلم في نفــس 
أصبح هذا المكان مســجداًً )صبري، 1999، ص150(، ومن أسمــائه 
مســجد السنوســي ومســجد الريــع )الزركلــي، 1923، ص56-55(.

       مسجد النملة: ويقع هذا المسجد في المكان الذي دارت فيه 
أحــداث قصــة النملــة مــع ســليمان عليــه الــسلام، وقــد زار الرســول صلى الله عليه وسلم 
هــذا المــكان وصلــى فيــه، ثم بنى الأهــالي مســجداًً في موضــع المصلــى، 

وسمــي بمســجد النملة )صبري، 1999، ص150(.

قبر  الطائــف  في  تــزار  التي  الأماكــن  ومــن  عبــاس:  بــن  عبــدالله  قبر 
بــن عبــاس رضــي الله عنــه )العياشــي، 2006، ص175(،  عبــدالله 
وهــو أشــهر مــن دُُفــن في الطائــف )الزركلــي، 1923، ص64(، وقبره 
بجانــب المســجد المســمى باسمــه )أرسلان، 1350، ص97(، وعلــى 
الــقبر يوجــد بنــاءٌٌ فخــم )العياشــي، 2006، ص175(، ولــه قبــة جميلــة 
الســياح  أحــد  زينتهــا وزخرفتهــا  لفتــت  2011، ص151(،  )روش، 
الانجليــز ودُُهــش بمــا رآه مــن فنــون خطيــة وزخرفيــة )صبري، 1999، 
ص151(، وعلــى يمين الداخــل يوجــد قبر محمــد بــن الحنفيــة، كمــا 
يوجــد بإزاء قبر ابــن عبــاس قبر يقــال أنــه قبر عبــدالله ولــد الرســول 
بــه علــى هــذا الأســاس )العياشــي، 2006،  صلى الله عليه وسلم، والنــاس يتبركــون 
ص175(، وقــد قــام الســعوديون بإزالــة القبــة والإبقــاء علــى الــقبر 
)بوركهارت، 2005، ص114(، وذلك بحسب عاداتهم وكراهية زيارة 
القبــاب والــتبرك بهــا والاســتغاثة والتوســل بالقبــور والأحجــار ممــا هــو 

1350، ص98-97(. )أرسلان،  للشــرع  مخالــف 
      مطمخ الغزال أو مزار أثر الغزال: ويقع هذا المكان في الجهة 
الشمالية من الطائف، في موقع يسمى )جعل( وهو مكان صخري، 
يوجــد فــوق صخــوره آثار غــزلان، وحســب مــا ذُكُــر مــن الأهــالي فقــد 
حدثــت في هــذا المــكان معجــزة الغــزال )صبري، 1999، ص150(، 
وهــذا المــكان يعــدُُ قريبــاًً مــن آثار حصــن ثقيــف، والنــاس يتبركــون بهــا 
على اعتبار أنها آثار غزاله جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، وسلمت عليه في ذلك 

المكان )العياشــي، 2006، ص176(.
      الحمــام التركــي: ومــن الآثار التي كانــت موجــودة بالطائــف هــو 
التركــي )صبري، 1999، ص144(، وهــو حمــام خــرب في  الحمــام 
الحــي الشــرقي مــن الطائــف، لــه بلاطــات ملونــة قــد تســاقطت مــن 
الغنيــة المصــورة في الســقف في طريقهــا إلى أن  جدرانــه، و«الواحــة 

تصبــح صحــراء بشــكل ســريع« )رتــر، 2012، ص415(.
     جبــل كــرا: لقــد كان هــذا الجبــل مــن الجبــال صعبــة الصعــود، وقــد 
قــام أحــد التجــار المصــريين الذيــن كانــوا يعملــون في مكــة بتمهيــد هــذه 
الطريــق وتســويتها للمشــاة والركبــان، كمــا أقــام فيهــا مدرجــات حتى 

يســهل ســفر المشــاة وراكبي الــدواب )آبادي، 2004، ص138(.
     جبل السكارى: يقع جبل السكارى في الجانب الغربي للمثناة، 
وهــو مــن الأماكــن التي زارهــا الزركلــي في الطائــف، وقــد أخبره قاضــي 
الطائــف بأن في الجبــل كتــابات يعــود تاريخهــا إلى عــام 188هـــ، فــزاره 
ــي الجبــل  الزركلــي ووجــد كتــابات كــثيرة ولم يجــد التاريــخ المذكــور، وقــد مسُم
بهذا الاسم لزعمهم أن العرب في أيام الجاهلية اتخذوه مكاناًً للشراب 

)الزركلي، 1923، ص59(.
      جبــل بــرد: هــو مــن أعلــى الجبــال في الطائــف ويقــع في غربهــا، 
د،  ويتميــز بشــدة برودتــه ولا ينــزل عليــه الثلــج في الشــتاء إنمــا ينــزل الربَر
 ،1923 )الزركلــي،  منــه  منشــأها  الطائــف  عيــون  جميــع  إن  ويقــال 

ص87(.
     الــردف: وقــد ذكــر الزركلــي أن الــردف جبــل يبعــد عــن الطائــف 
مــسيرة ســاعة، ويقــال إن ســبب هــذه التســمية هــي تــرادف أحجــاره 
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الطائف من خلال كتابات الرحالة من القرن السابع عشر الميلادي )الحادي عشر 
الهجري( إلى القرن العشرين الميلادي )الرابع عشر والخامس عشر الهجري(

وصخــوره بعضــاًً فــوق بعــض، ويوجــد في هــذا الجبــل كتــابات ذات 
خطــوط غير مقــروءة تعــود للقــرن الثــاني ومــا بعــده، ويطلــق علــى هــذا 
الجبــل اســم )الســداد( نســبة للقريــة التي هــو فيهــا، وسمــيت القريــة بهــذا 
الاســم لوجــود ثلاثــة ســدود فيهــا، دُُمــر اثنــان منهــا، وبقــي الثالــث 

متداعيــاًً.
      وادي ليــة: هــو وادٍٍ ضيــق ومســتطيل يبــدأ مــن بلاد الســفايين 
من ثقيف، وتقع على جانبي الوادي البســاتين والزروع، وكلها تســقى 
بالسواني، ويتميز الوادي بتربته الخصبة فجميع الجنان والأشجار التي 

تقــع علــى جانبيــه مثمــرة )أرسلان، 1350، ص133(.
        أما عن مصادر المياه في الطائف:

       كان الماء في الحجــاز أثمــن وأغلا منــه في ســائر الاقطــار وأنــه 
ألــذ وأبهــج واشــرح للصــدر، وكأن الماء في الحجــاز يســاوي خمــسين 
مــرة في سويســرا )أرسلان، 1350، ص77(،  الشــام ومئــة  مــرة في 
وتميــزت الطائــف عــن ســائر مــدن الحجــاز في كثــرة مياهــه وينابيعهــا، 
ســنة  في  للطائــف  زيارتــه  عنــد   )Burckhart( بوركهــارت  وذكــر 
غزيــرتين،  بئريــن  مــن  يمــد  الطائــف  الماء في  ان  1810م/1225هـــ، 
إحداهمــا داخــل الأســوار والأخــرى مــن امــام واحــدة مــن البــوابات، وان 
الماء عــذب ولكنــه ثقيــل، وأن الحدائــق تــروى مــن آبار وافلاج تنحــدر 

الجبــال )بوركهــارت، 2005، ص114(. مــن 
       زار الطائــف صبري أيــوب باشــا في ســنة 1289هـــ/1872م، 
وقــال إن الميــاه شــوهدت في الطائــف وفي قراهــا وآبارهــا الموجــودة في 
أعــالي الجبــال، وأنهــا تتجمــد أيام الشــتاء. كمــا ذكــر أن ميــاه الطائــف 
مــن أعــذب ميــاه الحجــاز وأحلاهــا، وأن أعــذب آبارهــا هــو بئــر »مــاء 
سلامــة«، وأن هــذه الميــاه تنبــع مــن جبــل يقــع خلــف المثنــاة، إلا أنــه 
سُُــَدَّت مجــاري تلــك الميــاه ولم يتــم إصلاحهــا، ممــا أدى إلى فقدانهــا 

1999، ص145(. )صبري، 
ســنة  رحلتــه  في  الحجــاز  باشــا  صــادق  محمــد  زار  وعندمــا        
1300هـــ/1883م، اتفــق مــع صبري أيــوب باشــا بأن الطائــف بلــدة 
محاطــة بالبســاتين والجنــان، وذلــك يــدل علــى كثــرة مياههــا )صــادق، 

ص193(.  ،1896

        وعنــد اســتضافة الشــيخ عمــر الشــيبي لمحمــد صــادق باشــا 
للإفطــار في منزلــه، رأى في حديقتــه عينًـًـا جاريــة تأتي مــن جبــل عبر 
قنــاة صناعيــة إلى حــوض كــبير، وأن في الميــاه مــواد كبريتيــة، وقيــل إنهــا 
في الشــتاء تتجمــد حتى وإن لم تنــزل الثلــوج. وذكــر أنــه عنــد عودتــه 
إلى مكــة المكرمــة، مــر علــى الكــثير مــن الميــاه الجاريــة العذبــة )صــادق، 

ص350-249(.  ،1896

ســنة  الحجــاز  زار  هيــكل  )محمــد  هيــكل  محمــد  واتفــق        
هــذه  أيــوب باشــا علــى أن أحســن  مــع صبري  1354هـــ/1936م( 
الميــاه وأعذبهــا الآن هــو بئــر »عــجلان« الموجــود في سلامــة )هيــكل، 
1986، ص113(. وتليهــا الميــاه الموجــودة بالقــرب مــن مســجد ابــن 
عبــاس، وأيضًًــا بالقــرب مــن عكرمــة مــولى ابــن عبــاس، حيــث يوجــد 

نبــع مــاء وميــاه جاريــة في المنطقــة المعروفــة باســم »وهــد«، وهــي تبعــد 
عــن الطائــف ســاعة ونصــف )صبري، 1999، ص145(. وذكــر أن 
في جبــل )كــرا( )جريــدة الــرياض، 2023( يوجــد بئــر آخــر باســم 
)مرسين( وتمر مياهه من تحت أشــجار العرعر وتنســاب فوق مجموعة 
كــبيرة مــن الأحجــار المتنوعــة ممــا يجعلهــا أنقــى ميــاه الحجــاز واصفاهــا 

ص145(.  ،1999 )صبري، 
        وحــول المدينــة مجموعــة مــن الشــعاب والنــهيرات المتناثــرة كالمــثنى 
الشــريف عبــدالله  أيــوب باشــا قصــة  وشــورة ومياههــا جاريــة، ذكــر 
باشــا عندمــا اعتلــت صحتــه اوصتــه اللجنــة الطبيــة المشــكلة مــن ســتة 
أطبــاء لفحصــه بمعاينــة الماء الــذي يشــربه، وعلــى الفــور أمــر الشــريف 
بفحــص وتحليــل الميــاه الموجــودة في المنطقــة، ونتيجــة لفحــص وتحليــل 
الميــاه المتوفــرة في المناطــق المجاورة مــن قبــل الأطبــاء تــبين مــن مقارنــة ميــاه 
الآبار ببعضهــا البعــض مــن ناحيــة الخفــة واللــذة والنفــع كمــا يلــي: ميــاه 
مــرسين ثم ميــاه بئــر عــجلان ثم ميــاه البئــر الواقعــة في جلــع، وقــد اوصــوا 
الشــريف بأن يشــرب مــن ميــاه مــرسين )صبري، 1999، ص146(.

      وفي رحلــة البتنــوني ســنة 1327هـــ/1909م، قــال إن في منطقــة 
المثنــاة حدائــق كــثيرة وتجــري مــن تحتهــا الأنهــار، وماؤهــا أعــذب ميــاه 
تلــك المنطقــة. وذكــر أن أهلهــا يشــربون مــن نهــر اسمــه »المعســل« 

الحجازيــة، ص52-51(. الرحلــة  )البتنــوني، 
       وأشار شكيب أرسلان في سنة 1929م/1347هـ إلى أنه يوجد 
في الطائــف وادٍٍ شــهير يقــال لــه »وج« )ويكيبيــديا الموســوعة الحــرة، 
2023(، إذ إذا سال هذا الوادي شبعت الطائف كلها وما جاورها. 
ومــع هــذا، لا يســيل في الســنة كلهــا إلا مــرة أو مــرتين، وكل مــرة 
ســاعة أو ســاعتين )أرسلان، 1350، ص77(. وأضــاف أن الميــاه في 
الطائــف ترفــع كلهــا بالســواني )ويكيبيــديا، 2023(، وأن الماء الجاري 
مــن نفســه هنــاك إنمــا هــو مــن عيــنين غزيــرتين لا غير، إحداهمــا عين 
سلامــة، والأخــرى عين المثنــاة. وقــال إن عين سلامــة كانــت قريــة، أمــا 
الآن فهــي حــارة مــن حــارات الطائــف، واقعــة علــى جانــب وادي وج 

)أرسلان، 1350، ص193(.
        تفــرد الزركلــي، الــذي زار الطائــف في ســنة 1339هـــ/1920م، 
في وصــف الآبار والعيــون بوصــف أدق مــن الــذي قبلــه، واســتفاض 
في الوصــف كــثيرًاً. وذكــر أن فيهــا ينابيــع وجــداول، ويقــول البعــض إن 
الطائــف قطعــة نقلــت مــن الشــام إلى الحجــاز، ويســتدلون علــى هــذا 
بخصوبتهــا واختلافهــا عــن باقــي مــدن الحجــاز، بطيــب هوائهــا وعذوبــة 

مائهــا وجمــال خضرتهــا )الزركلــي، 1923، ص44-43(.
      فذكــر أن ميــاه المثنــاة تســقي قســمًًا كــبيرًاً مــن وادي المثنــاة، ثم 
تدخــل الطائــف. وأشــار إلى وادي جفيجــف، الــذي يقــع في الشــمال 
الشــرقي مــن الطائــف علــى مــسيرة أقــل مــن نصــف ســاعة، وفيــه الكــثير 
مــن الآبار والعيــون، وتكثــر الميــاه فيــه مــن كل مــكان وتجــري علــى 
ســطحه متجهــة نحــو الشــمال، ويتصــف بملوحــة مياهــه، وأن أرضــه 
مليئــة بالميــاه الراكــدة. ويجتمــع حــول ينابيعــه جــدول صــغير، ويتســرب 
الماء بين الصخور فيســمع له خرير، ولذلك سمــي »الخرار« )الزركلي، 
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1923، ص87-88(. وأشــار أيضًًــا إلى بــرد جبــل، الــذي يبعــد عــن 
الطائــف ســتة فراســخ )ويكيبيــديا، 2023(، ويقــال إن جميــع العيــون 
التي في الطائــف منشــأها منــه. وذكــر أيضًًــا قريــة الجال، التي تبعــد 
نصــف ســاعة عــن الطائــف إلى الشــرق، وفيهــا بركــة مــاء كــبيرة علــى 
مرتفــع، ويمــر بهــا جــدول صــغير يســقي أراضيهــا، يأتيهــا مــن قريــة حــوايا 
المجاورة لجبــل شــهار )الزركلــي، 1923، ص87(. وأشــار أيضًًــا إلى 
بئــر حــوايا، وقــال إن مــاءه عــذب، وأنــه أخــف مــاء في الطائــف. 
وذكــر أن عين الخبــزة تســقي المثنــاة كلهــا، وأنهــا جاريــة في قنــاة متســربة 
ممــا يجتمــع مــن رشــح الجبــال المجاورة للمثنــاة غــرابًا وجنــوابًا )الزركلــي، 
1923، ص88-89(. وقــال عــن عين شبرة إنهــا مــن أشــهر عيــون 
الطائــف، وهــي التي يــروي منهــا أهــل الطائــف )الزركلــي، 1923، 
ص88-89(. وفي العقــد الحالي، زار الطائــف غيثــان بــن جريــس في 
ســنة 1438هـ/2018م، وذكر أن من يتفســح في الطائف يرى العيون 
والآبار القديمــة، التي يعــود بعضهــا إلى آلاف الســنين )مــعبر، 2018، 

ص1070(.
        بساتين الطائف:

        وتعــتبر الطائــف مصيفًًــا يشــد إليــه الرحــال منــذ مئــات الســنين 
ومتنفسًًــا مهمًًــا لقــاطني شــبه جزيــرة العــرب عنــد اشــتداد حــر الصيــف، 
خاصــة لأهــل مكــة الذيــن اعــتبروا أن الطائــف منتزهــاًً وبســتاناًً لهــم 
بســبب جوهــا الجميــل وطبيعتهــا الخلابــة، حيــث أن مــا يميــز مدينــة 
الطائــف أن لها أرضــا خصبــة وأجــواء معتدلــة كمــا أنهــا كانــت بســتاانًا 
، فالطائــف لمــن لم يعرفهــا لم تكــن ســوى أراضــا زراعيــة عبــارة عــن  جمــيالًا
بســاتين جميلــة ولا زالــت، ومــن أشــهر المواقــع التاريخيــة في الطائــف 
)المثنــاة( التي بهــا بســاتين ومــزارع تحيــط بهــا مــن كل جانــب علــى امتــداد 
وادي وج، وكانــت المثنــاة في عصــر الدولــة العثمانيــة منتجعــا ســياحيا 
لحــكام مكــة أثنــاء الصيــف، وأن بســاتينها التي تقــدر بأربــعين بســتانا، 
هــي مــن أجمــل بســاتين وادي )وج( التي تزينــت بأشــجارها وفواكههــا 
اللذيــذة وأيضًًــا يوجــد بهــا الرمــان والخــوخ والتــوت والمشــمش وبهــا عين 
جارية تسقي بساتينها العامرة بالأشجار الكبيرة والثمار والخضروات، 
وقــد ذكــر ذلــك الزركلــي في كتابــه مــا رأيــت وماسمــعت: »المثنــاة فهــي 
علــى مســافة ثلاثــة ارباع الســاعة مــن الطائــف نحــو الغــرب وتعــد أجمــل 
مزرعــة في الطائــف؛ وادي وج الشــهير علــى جانبيــه البســاتين والجنــان 
الغنــاء مشــتبكة اشــتباك الغــاب الأشــب وعين مــاء مجــرورة بــقنى تحــت 
الأرض مــن مســافة ســاعة ونــص مــن ناحيــة جبــل بــرد أعلــى جبــل في 

أرض الطائــف« )الزركلــي، 1923، ص96(.
        ومــن البســاتين ايضــاًً التي ذكــر في رحلــة محمــد حــسين هيــكل: 
»البســتانان حــوايا وشِِــهار، وهمــا واحتــان خصيبتــان بين هضــاب قليلــة 
الارتفــاع مليئــة بالأحجــار التي قــذف بهــا الســيل مــن أعــالي الجبــال، 
وفي كل بســتان منهمــا ميــاه جاريــة تســقي أشــجاره الباســقة الجميلــة 
ويتوســط حــوايا بنــاء يقيــم بــه أمــام أبوابــه بركــة مــاء فســيحة يرتفــع الماء 
فيهــا فــوق مســتوى الأرض لتيــسير ريهــا منــه ومــاء البركــة يؤتــى بــه مــن 
بئر يســهل متح الماء منها لقربه من ســطحها، ويوجد على مقربة من 
هــذه البئــر بئــر أخــرى يُُشــيدون بــصلاح مياههــا لشــفاء رمــل الكلــى، 

ويتحدثــون متعجــبين عــن مجاورتهــا للبئــر الأخــرى مــع اخــتلاف خــواص 
مياههما بحيث يكون ماء هذه البئر شــافيًًا صالحا للشــرب ولا تكون 

الأخــرى كذلــك«.
        ويريــد بعضهــم أن يجعــل اســم حــوايا تحريفــا لاســم ســبقه هــو 
هــوايا؛ ويذكــر أن هــذا الاســم قــد أطلقــه علــى هــذا المــكان مــن وجــد 
في ميــاه بئــره الشــافية مــا يرضــي هــواه، وعنــدي أن هــذا خيــال لا ســند 
لــه في كتــاب مــن الكتــب التي يصــح الاعتمــاد عليهــا والتي ذكــرت 
اســم أهلــه، وقــد بنيــت هــذا المــكان، أمــا البســتان الآخــر فشــهار، وهــو 
يشــبه حــوايا، غير أنــه لا بنــاء فيــه ولا بئــر، وبــه شــجرة نبــق هنــدي 
لذيــذة الثمــر، والــة رافعــة للميــاه يديرهــا الهــواء، وقــد دُُقــت هــذه الآلــة 
في البســتان مــن زمــن قريــب علــى ســبيل التجربــة )هيــكل، 1986، 
ص329(، وامــا أفضــل البســاتين فيقــال انهــا كانــت لســكان وادي 
ليــه، وممــا ذكــر صــادق باشــا في الــرحلات الحجازيــة عــن الطائــف 
بقولــه: »ان ليــس في ديار الحجــاز مــكان أبــرد مــن الطائف...فهــي 
مليئــة بالحدائــق والبســاتين وتجــود بهــا شتى انــواع الخضــر والفواكــه« 
)صــادق، 1896، ص145(، وكمــا دون الضابــط الروســي دولتــشين 
»ان  عام1317هـــ/1899م:  في  للحــج  رحلتــه  في   )Dolchin(
الطائــف تــزود مكــة بالخضــروات لا تنبــت في انحــاء الحجــاز الأخــرى، 
المــوز برتقــال والــدراق  البســاتين موجــودة بهــا بســاتين  وذكــر بعــض 

)دولتــشين، 1993، ص147(. والمشــمش وغيرهــا« 
        واعتدال الطقس في منطقة الطائف جعلها بيئة مناسبه وجيده 
لينمو بها الجوري الدمشقي أصل الورد الطائفي وذكر ذلك في كتب 
رحالــة منهــم ليــون روش )Léon Roches( حيــث قــال: »ان زرت 
مــع الاشــراف بســاتين التي يــزرع فيهــا شتى انــواع الاشــجار المثمــرة 
وكــم هائــل مــن شــجيرات الــورد التي ورودهــا بشــهرة واســعة« )روش، 
2011، ص154(، امــا الزركلــي فقــد ذكــر »ان فيهــا كــثير مــن الــورد 
يســتخرجون مــاءه علــى طريقــة التقطير«)الزركلــي، 1923، ص96(.

      ثالثا: الجانب الاقتصادي
      الوضع الاقتصادي:

الطائــف أحــد أبــواب الحجــاز التجاريــة الكــبيرة، وأرضــه أغنى أراضــي 
الحجــاز بعــد وادي فاطمــة. عُُرفــت الطائــف بحدائقهــا التي تُــُروى مــن 
الآبار ومــن الأفلاج )ويكيبيــديا، 2020(. وســاهمت التربــة الخصبــة 
في وجــود الفاكهــة بأعــداد كــبيرة، ومنهــا الــتين والســفرجل والرمــان 
والأعنــاب، وهــي مــن الفاكهــة التي تميــزت بحجمهــا الكــبير ومذاقهــا 
المــوز في  اللذيــذ )بوركهــارت، 2005، ص114(. وتكتــظ أشــجار 
الحاصلات  مــل  وحتُح 1986، ص251(.  )هيــكل،  البســاتين  بعــض 
التي تزيــد عــن حاجــة أهلهــا مــن الفاكهــة إلى مكــة وغيرهــا )الزركلــي، 
1923، ص46(. ويــروي ابــن الــكلبي أن الطائــف هــي بلــد الثمــرات 
التي رزقهــا الله إبراهيــم نبيــه حين دعــاه، قــال تعــالى: ﴿اجْْعََــلْْ أَفَْْئِــِدََةًً مِّّ�ــنََ 
ــنََ الثَّّمََــرَاَتِِ لََعََلَّّهُُــمْْ يََشْْــكُُرُُونََ﴾ ]ســورة  النَّّــاسِِ تَـهَْْــوِِي إِلَيَْْهِِــمْْ وََارْْزُقْـهُُْــم مِّّ�
إبراهيــم، 37[. لقــد اشــتهر في الطائــف التجــار الهنــود، وكان القســم 
الأكبر منهــم تجــار العقــاقير، لتجارتهــم أهميــة كــبيرة في الحجــاز أكثــر مــن 
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الطائف من خلال كتابات الرحالة من القرن السابع عشر الميلادي )الحادي عشر 
الهجري( إلى القرن العشرين الميلادي )الرابع عشر والخامس عشر الهجري(

أي مــكان آخــر، والســبب في ذلــك راجــع إلى إقبــال الطبقــات كلهــا 
علــى العقــاقير والعطــور وغيرهــا. وبلــغ عــدد الــدكاكين في الطائــف 

خمــسين دكاانًا )بوركهــارت، 2005، ص115(.
      وكان عــرب المناطــق المحيطــة بالطائــف، والتي تبعــد مــسيرة أيام 
كثيرة، يفدون إلى الطائف طلبًًا لشــراء الملبوســات. أما ســكان الجبال، 
فيجلبــون محصولهــم مــن القمــح والشــعير، ويكثــر فيــه الســمن والصــوف 
لكثــرة القبائــل في قــراه والمخيمــة في أطرافــه. وكلهــا تعيــش مــن أوبار إبلهــا 
وحليــب نياقهــا، والماشــية هنــا لها قيمــة كــبيرة، لأن مــا تنتجــه قــد يعــادل 
مــا تأتي بــه المــزارع الخصبــة والبقــاع المنبتــة. وكلمــا كثــر العاملــون في تربيــة 
المواشــي، اســتفادت الــبلاد مــن خيراتهــا. وأكثــر قبائــل الطائــف لا عمــل 
لها إلا إصلاح شــأن ماشــيتها واســتدرار أخلافهــا والانتفــاع مــن ثمــن 
صوفهــا ووبرهــا. والعــادة أن المــدن القريبــة مــن منــازل البــدو يعــود عليهــا 
مــن التجــارة مــالٌٌ لا تفــوز بــه المــدن البعيــدة عنهــم. فالطائــف مــن هــذه 
الوجهــة أكثــر اســتفادة مــن غيره، لأن القاطــنين حولــه وفي قــراه مــن 
أبنــاء أرباب الماشــية وأصحــاب المــزارع أكثــر ممــن حــول ســواه مــن مــدن 
الحجــاز، وأوفــر ثــروة وأنعــم عيشًًــا )الزركلــي، 1923، ص47(. وكانــت 
لــب مــن  الطائــف أيضًًــا مــكاانًا مهمًًــا مــن أماكــن تجــارة البن الــذي كان جيُج
جبــال اليمــن عــن طريــق البــدو، وبذلــك كانــوا يتحاشــون العشــور الثقيلــة 
التي كانــت تُفُــرض عليهــم في موانــئ ســواحل الجزيــرة العربيــة. وكانــت 
واردات الطائف من المناطق الداخلية في الجزيرة العربية تتمثل في التمور 
التي يجلبهــا عــرب عتيبــة مــن مزارعهــم المثمــرة الموجــودة داخــل أراضيهــم 

)بوركهــارت، 2005، ص115(.
       المحاصيل الزراعية:

      تعــد الطائــف مــن أغنى المناطــق الزراعيــة في الحجــاز وأشــهرها 
والتي اختصــت بإنتــاج بعــض الأصنــاف الزراعيــة المتنوعــة ذلــك أن 
المســاحة الزراعيــة فيهــا واســعة ومــن أشــهر هــذه الأصنــاف الرمــان 
والعنــب والمشــمش والــتين الشــوكي وكذلــك الــورد الطائفــي الشــهير 

برائحتــه الجميلــة وغيرهــا مــن المحاصيــل )إبراهيــم، 2006(.
        لم يغفل الرحالة الذين زاروا الطائف عن ذكر محاصيلها ووفرتها 
في أســواق الطائــف فذكــر العياشــي توفــر الثمــار والحبــوب والزبيــب في 
أســواق الطائــف بكثــرة لم يــرى مثلهــا )العياشــي، 2006، ص176(، 
عــام  للطائــف  وصولــه  عنــد   )Burckhart( بوركهــارت  ورأى 
1225هـــ/1810م العديــد مــن أشــجار الفاكهــة وحقــول مــن القمــح 
والشــعير والرمــان والســفرجل، وســجل إعجابــه بمــذاق عنــب الطائــف، 
تُنُقــل إلى جميــع أنحــاء الحجــاز  كذلــك ذكــر أن محاصيــل الطائــف 
)بوركهــارت، 2005، ص76(، كذلــك الروســي عبدالعزيــز دولتــشين 
)Dolchin( الذي علق بأنه نظراًً لتوفر مقومات الزراعة في الطائف 
فقــد احتــوت علــى محاصيــل مغايــرة تمامــاًً عــن باقــي الحجــاز، وذكــر مــن 
فاكهــة الطائــف المــوز والبرتقــال والــدراق والمشــمش والرمــان، كمــا أكــد 
علــى أن الطائــف تــزود مكــة بالخضــراوات التي لا تنبــت في مناطــق 
الحجــاز الأخــرى )دولتــشين، 1993، ص161(، أمــا محمــد صــادق 
باشا فقال عن مذاق فاكهة الطائف أنهم شبهوا الطائف ببلاد الروم 
حيــث تنضــج فاكهتهــا علــى مهلهــا في ظــروف زراعيــة جيــدة فتكــون 

لذيــذة وجيــدة بخلاف بقيــة مناطــق الحجــاز، ومــن فاكهتهــا الطيبــة 
العنــب والخــوخ والرمــان والــتين والبرشــومي والتــوت الشــامي والبرقــوق 
والبلــح والليمــون وأنــواع متعــددة مــن الخضــراوات )رفعــت، ص347(، 
ويوافقــه الــرأي البتنــوني بلــذََة مــذاق فاكهــة الطائــف فقــال بأنهــا مشــهورة 
بثمارها الطيبة وحدد منها الخوخ والعنب )البتنوني، الرحلة الحجازية، 

ص 51(.
        وفّصّــل خير الديــن الزركلــي في كتابــة رحلتــه عــن الزراعــة 
في الطائــف ومحاصيــل فذكــر العديــد مــن المحاصيــل المزروعــة محليــاًً مــن 
الفاكهــة والخضــار، وأعطــى أمثلــة علــى مــا يمكــن زراعتــه في الطائــف 
مــن نبــاتات نظــراًً لتوفــر مقومــات الزراعــة فيهــا، وأشــار إلى اختصــاص 
الطائف بنمو بعض الأشجار مثل شجر العرعر والتين البري والزيتون 
بعــض  )الزركلــي، 1923، ص81(، وعــدد شــكيب أرسلان  البري 
الفاكهة في المثناة التي وصفها بأنها أجمل مزرعة في الطائف وفاكهتها 
ذات جودة عالية ومنها العنب والسفرجل والخوخ )أرسلان، 1350، 

ص83(.
       الأسواق:

       لم تقتصــر الأســواق في التاريــخ علــى البيــع والشــراء فقــط، بــل 
كانــت لها أهميــة أخــرى، حيــث كانــت تُعُــد ملتقــى للمثقــفين والشــعراء 
والخطبــاء والأدباء مــن شتى أنحــاء الــبلاد. ولأهميــة هــذه الأســواق، فقــد 
تحدثــتُُ عمــا كتبــه الرحالــة عــن أســواق مدينــة الطائــف مــن خلال 
كتــب رحلاتهــم، مبتدئــةًً بالعياشــي في القــرن الحادي عشــر الهجــري/

السابع عشر الميلادي، ومختتمةًً بمحمد حسين هيكل في القرن الرابع 
عشــر الهجري/العشــرين المــيلادي. فيقــول العياشــي إن في الطائــف 
أســواقًاً مليئــة بالحبــوب والثمــار والزبيــب والعســل، ويحضــر لها النــاس 
مــن أطــراف نجــد، لدرجــة أننــا نتخيــل أننــا لم نــرََ مثــل هــذه الكثــرة في 
الأسواق. )العياشي، 2006، ص117(. وقد ذكر خير الدين الزركلي 
)الشــريف، 2000، ص949( أشــهر ســوق مــن أســواق العــرب، وهــو 
ســوق عــكاظ. فموضــع ســوق عــكاظ الــذي ذُكُــر في أغلــب كتــب 
الأدب والتاريــخ يقــع بباحــة القانــس، أي علــى طريــق الســيل الذاهــب 
مــن مكــة إلى الطائــف، يميــل إلى اليــمين بمــسيرة نصــف ســاعة، فيقابلــه 
نهــر تجتمــع بــه طــرق إلى اليمــن والعــراق ومكــة. وكان ذلــك يــدل علــى 
اختيــار العــرب في الجاهليــة لهــذا المــكان ليكــون مجمعهــم ومعرضهــم 
الأشــهر. وقــد اســتدل الزركلــي علــى مــا جــاء في كتــب التاريــخ، فيقــول 
بأن صاحــب معجــم البلــدان )الحمــوي، 1955، ج4، ص109(، 
ذكــر: »عــكاظ اســم ســوق مــن أســواق العــرب في الجاهليــة، تجتمــع 
فيــه القبائــل كل ســنة ويتفاخــرون ويتناشــدون مــا جديدهــم مــن الشــعر 
ثم يتفرقــون« )الزركلــي، 1923، ص80(. وقــد ذكــر الزركلــي قــول 
الأصمعي عن سوق عكاظ، فيقول بأن بينه وبين مكة ثلاث ليالٍٍ، 
وبينــه وبين نخــل في وادٍٍ ليلــة، حيــث كان يُقُــام الســوق بموقــع يُطُلــق 
عليــه »الأثيــداء«، وبــه كانــت أيام الفجــار. وقــد ذكــر أيضًًــا مقولــة 
ياقوت )ويكيبيديا، 1442( بأن أشــهر الأســواق لدى العرب ثلاث: 
عــكاظ، حيــث ذكــر الواقــدي أنــه بين نخلــة الطائــف، وذو مجــاز خلــف 
الظهــران.  ممــر  ص112(.  ج5،   ،1955 )الحمــوي،  ومجنــة  عرفــة، 
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أ.مرام سعد أحمد الغامدي     

فيقــول الواقــدي بأن العــرب كانــت تقيــم في عــكاظ شــهر شــوال، ثم 
تنتقــل إلى مجنــة فتقيــم عشــرين يومًًــا مــن ذي القعــدة، ثم تنتقــل إلى ذو 
المجاز فتقيم فيه أيام الحج. وذكر الكثير بأن الطائف اليوم تقع بمكان 
يُقُــال لــه »القهــاوي« في وادي ليــه مــن الطائــف، ولكــن هنــاك أيضًًــا 

مــن يقــول بأنــه القانــس )الزركلــي، 1923، ص80-79(.
العربيــة  باللغــة  أحــد  يســمع  »لم  أرسلان:  شــكيب  يقــول         
إلا وأتــى معهــا ذكــر ســوق عــكاظ، فلفظــة عــكاظ هــي مــن فعــل 
›عكــظ الشــيء يعكظــه‹ أي عركــه«. وقــد ذكــر تاج العــروس عــن قــول 
الزمخشــري )ويكيبيــديا، 1442( بأنهــا كانــت فيهــا الحــروب، حيــث 
ذكــر الزمخشــري بأنهــم يتفاخــرون ويتناشــدون هنــاك )أرسلان، 1350، 
ص104(. أمــا موقــع الســوق فــكان صحــراء لا جبــل فيهــا، ولكــن 
يوجــد بهــا القليــل مــن الصخــور الكــبيرة، وبهــا مســائل مــاء شــتوية، 
وكــثير مــن شــجر الســدر، وكانــت عــكاظ تُُســمى بالقهــاوي )أرسلان، 
هيــكل  حســن  محمــد  انحــدر  فعندمــا  ص105-104(.   ،1350
)الشــريف، 2000، ص1143( مــن مســجد ابــن عبــاس إلى مســجد 
شــبهها  الطائــف حيــث  بســوق  مــر   ،)1442 )ويكيبيــديا،  الهادي 
بحوانيــت القاهــرة وأســواق دمشــق وأســواق مكــة. وهــذا يــدل علــى طُـُـرز 
الســوق المعروفــة في بلادنا، فالحوانيــت صــغيرة وضيقــة، عــرض مــا فيهــا 
بعناية، وأصحابها هم الجالسون بها، حتى أنهم يدعون العميل جالسًًا 
علــى باب حانوتــه ويذهــب ليبتــاع لــه مــن الحوانيــت الأخــرى مــا ليــس 
عنــده. فهــذه الحوانيــت كانــت مليئــة بالبركــة، وعلــى قيــام أصحابهــا 

بتصريــف تجارتهــا بأنفســهم )هيــكل، 1986، ص269-268(.
       الخاتمة والنتائج:

       ومن خلال دراسة كتب الرحلات التي تعد منبعاًً غنياًً ومصدراًً 
ثــرياًً في الكشــف عــن تاريــخ الطائــف، فقــد توصلــت الدراســة لعــدة 

نتائــج مــن أهمهــا:
• تميــز الموقــع الجغــرافي لمدينــة الطائــف بارتفاعــه عــن بقيــة مناطــق 	

الحجــاز، ممــا يمنحهــا مناخًــا فريــدًا. ففــي فصــل الصيــف، يكــون 
مناخهــا معتــدلًًا بفضــل هوائهــا اللطيــف، ممــا يخفــف مــن حــرارة 
الجــو. أمــا في فصــل الشــتاء، فتصبــح الأجــواء شــديدة الــرودة 
مــع انخفــاض ملحــوظ في درجــات الحــرارة، وتتميــز المدينــة بغــزارة 

الأمطــار خــال هــذه الفــرة.
• كانت مدينة الطائف اشبه بالثكنة العسكرية وذلك لتميز موقعها 	

الاســراتيجي ولكونهــا مركــزاً عســكرياً مهمــاً لجميــع الــدول المتعاقبــة 
عليها، فكانت نقطة انطلاق للعمليات الحربية ومعسكر دفاعي 
عنهــا وعــن الحجــاز وقــد كانــوا حرصــن علــى ان تكــون بعيــدة عــن 
انظــار الرحالــة الغربيــن خشــية ان ينقلــوا معلومــات عــن عــدد جنــود 
المعســكر وأنــواع أســلحته ودفاعهــا، الا مــن يتــم اســتثناؤه بشــكل 

رسمــي مــن قبــل الســلطات العليــا بالحجــاز.
• الاســامي، 	 الهنــدي  بالــزي  الطائــف  ســكان  تأثــر  نلاحــظ 

وســلوكيات الهنــود المســلمين، لان القســم الاكــر مــن ســكان 
اهــل  تأثــر  نجــد  وكذلــك  هنــدي،  أصــل  مــن  هــم  الاجانــب 

عائــدا  وذلــك  مكــة  باهــل  والســلوكيات  الملبــس  في  الطائــف 
لان بعــض المكيــن اســتوطنوا في الطائــف، وان هنــاك اســرا مــن 

الطائــف. يعيشــون في  مكــة  اشــراف 
• وتوفــر 	 الحــرب  أســاليب  اســتخدام  في  المذهلــة  العــرب  مهــارة 

والمدافــع. لديهــم كالبنــادق  الحربيــة  الأســلحة 
• ونستنتج مما سبق أن العمران في مدينة الطائف قد بدأ بسيطاً 	

مزدهــراً في فــرات معينــة لكنــه تأثــر بالأوضــاع السياســية فطالــه 
الدمــار في بعــض الأوقــات ولكــن مــع حلــول الأمــن أثنــاء الحكــم 
الســعودي بــدأ بالاســتقرار والتطــور حــى أصبحــت الطائــف مــن 

أكــر المــدن الســعودية في العصــر الحديــث.
• الطائــف، 	 في  والآبار  الينابيــع  وفــرة  إلى  الرحالــة  جميــع  أشــار 

وأشــار بعضهــم إلى وجــود الميــاه ذات المعــادن القيمــة مثــل الميــاه 
الكبريتيــة، كمــا تميــزت الطائــف عــن ســائر مــدن الحجــاز في كثــرة 

الميــاه وعذوبتــه.
• تبــن لنــا مــن خــال كتــب الرحالــة أنهــم أجمعــوا علــى أن الطائــف 	

محاطــة بالكثــر مــن البســاتين واعتــدال أجوائهــا ولطــف هوائهــا 
جعــل أكثــر أهــالي مكــة يذهبــون للاصطيــاف بها.يتضــح مــن 
العرض الســابق أن الطائف تشــتهر بمحاصيلها الزراعية، التي لم 
تقتصــر فائدتهــا علــى تلبيــة احتياجــات ســكانها الغذائيــة فقــط، 
بــل أســهمت أيضًــا في تعزيــز دورهــا الاقتصــادي مــن خــال بيــع 
هــذه المحاصيــل في الأســواق ونقلهــا إلى مختلــف المناطــق. وهــذا 

يعكــس جــودة تلــك المحاصيــل وطيــب مذاقهــا.
• أما وفرة المياه وخصوبة التربة فقد ساهمت في النمو الاقتصادي 	

لمنطقة الطائف.
• أن الرحالة اعتمدوا فيما كتبوه عن المعالم الأثرية على المشاهدة 	

المباشــرة أو مــا سمعــوه عــن الطائــف، كمــا يتبــن أن الرحالــة لم 
موجــز  وصــف  وإنمــا كانــت  المعــالم  هــذه  وصــف  يتعمقــوا في 
مختصــر، وربمــا يكــون الســبب في ذلــك هــو قصــر فــرة إقامتهــم 

في الطائــف.
• أن الرحالة وصفوا الطريق من مكة إلى الطائف بدقة.	
• أن للطائف طريقين وحيدين قبل تعبيد الطرق وبعدها. 	

      التوصيات:
• زيادة التركيــز علــى دراســات عــن مدينــة الطائــف وقراهــا لمــا تحويــه 	

مــن إرث تاريخــي عميــق
• إقامــة النــدوات والمؤتمــرات الــي تتنــاول تاريــخ مديــن ة الطائــف 	

الضــارب في القــدم.
• تكثيف الدراسات التاريخية عن مصايف المملكة للمساهمة في 	

دفع عجلة الســياحة الســعودية.
• العمل على تأليف موسوعة متكاملة عن مدينة الطائف.	
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